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من القرن الرابع عشر الى القرن التاسع pet‏ 
ذقله إلى العر بة وقدم له وعلق عامه 
رکو رې ارعان 


الط ارالسوط انيت 


اخرطوم ص ب vive‏ 


de die‏ المترجم 


رأیت of‏ آنتل هذا الکتاب إلى قراء العربة » وهو کتاب 
طعه مولفه fae‏ تكولز سنة ۱۹۱۳ » وصار منذ ذلك الوقت 
مر<عاً لكل من بحت في قبائل الشايقية وتارخما . وقد حع 
فيه الروايات الوطنة التي روا الشايقة آنفسيم » وقارن ينا 
وبين أقوال المؤرخين والرحالة الذين زاروا بلاد الشايقية أو تحدثوا 
عنها . وقد تقبل بعض هذه الروايات » وك في يعضها. غير 
أنه مما يعدب الکتاب - في نظرنا - بعض أقوال حح بها قله » 
فأساء فيا الحم Ceol‏ » وأخطأته GU‏ العبارة أحاناً أخرى . 
وقد علقنا على هذه الاقوال فى مواضعپا من هوامش الكتاب . 

isl‏ إلى ذلك أن الكتاب لم بتعرض طوانب من تاريخ 
الشايقبة كالبحث في أصل الشايقية » وهذا موضوع Jae‏ الذين 
كتبوا عن الشايقة بعد زمن IG‏ هذا الكتاب . ونری bE‏ 
للفائدة أن نعرص ay‏ الآراء في ذلك الصدد . وین low]‏ أردعة 
آراء في أصل GEL‏ نلخصها فيا بلي : 


۳ - 


رما كانوا get Sel‏ .9 تعنمد a‏ هذا على ما Sy ill ol gy‏ 
عن ابن سلم الأسوافي من أن الزنافح » وهم فريق من البحة » 
هاحروا في عصور قدعة إلى بلاد النوبة واستقروا هناك . واحتفظوا 
بلغتهم اخاصة فلم ختاط Gb‏ النوبة . ثم لاحظ ترمنحبام أرف 
eng‏ أمواء قبائل الشايقية ur”‏ بالقطع ) آب ( وهو مقطع لفظي 
مأخوذ من لغة الحة . 
ورعم ترمنحهام هد | 6 3 نظرنا 4 لا دض ده دليل ۲ فان 
انتهاء امم القببلة بمقطع من لغة البجة لس دللا على أن القبيلة 
يجاوية الاصل . ولا سيا إذا عرفنا أن هذا المقطع يدخل في lel‏ 
كثير من القبائل العربة الي تسكن في آقالم dake‏ من السودان . 


۲ - وری مام يكل ( تاريخ العرب في السودان Ve‏ 
ص ۲۱۳ وما GL‏ ) أنه من احتمل أن بکون فرق من هذه 
القسلة كان في الاصل من bls‏ الجنود المرتزفة من الترك OU,‏ 
والبشناق الذين كانوا يؤلفون CLE)‏ والمرس في بلاد النوبة 
مند غرو السلطان سايم Seal‏ ( ۱۵۱۷ م ) وقد استقر عدد 
منم في النوبة . 

وقد استعد الباحئون الوم هذا الرأي . فقد رده کراوفورد 
( في ملكة الفونج في ke‏ ص 44 ) فذ كر أن هنالك اعتراضاً 


مس 4 - 


قوي ضد هذا الرأي » وهو أن سلمماً deal‏ لم يغز هذه المنطقة 
ول يقم عايها حراسا ولا حاميات . وأن المناطق التي قامت على 
حراءتما فثات من هؤلاء » وهي الواقعة بين الشلالين الأول 
والثالث de‏ تنتج سلالة من السكان عندها من الأصائص ما نحده 
عند الشايقية . ورد الد كنور عرض ( السودان الشمای ص ۱۸۵ ) 
هذا الرأي بقوله : be)‏ يؤسف له أنه لست لدینا دراسة للشایقة 
بواسطة رجل من عماء الاجناس ge‏ نستطيع بالدراسة العامة 
للمقاسس » وعلى الأخص مقابس النسية الرأسية أن ج على 
وحه الشبه بين الشابقة وآولئك النود الذين إذا كانوا حقيقة هم 
نسب GUI‏ أو تركي أو GLY‏ فان هذا كفيل برفع النسبة 
الراسة . ومثل هذا الاختلاط يتنافى مع ما نعرفه من صفات 
الشايقية الجسدية »> کنحول الجسم والوجه وشكل العيون : أما 
بروز الانف معروف لدى كثير من العرب حتی في السودان 
نفسه ) . 

OS GY - ۳‏ ( وهو رحالة GU‏ زار السودان في خلال 
١66٠ Gm‏ » ۱۸:۱ ) أن الشايقية رما كانوا في الاصل طقة 
من عاربي ow pall‏ القدماء أو جماعة من سلالة الحاربين الثائرين 
الذن حدث عنهم هيرودوت المؤرخ فذ کر أنهم كانوا <نوداً في 
جش فرعون ثم ثاروا ورفضوا العودة إلى مصر بعد أن هاحروا 


منپا إلى النوب . وكان هذا في عبد أبسماتيك . وزعم هيرودوت 


ey. نت‎ 


أن عددمم كان مائتین وآریمین WW‏ على وجه التقریب » وبقول 
بلينوس الورخ ( ۷١‏ م ) أنهم فروا من وجه آبس‌اتيك وسکنوا 
في مناطق قراسة من مروی القدية ( راجع UZ‏ قدمناه للحمعة 
التارخمة السودانة بعنوان « ملاد سوبا » الجلد الأول ohh‏ 
الثاني من آعمال ایقعبة ) . 

ولؤيد فرن هذه النظر بة بعدة ملاحظات : (۱) موقع بلاد 
الشايقية قريباً من مروى القدية التي حمرها من غارات برابرة 
ا نوب (۲) والنزعة العسكرية المتأصلة في نفوس الشابقة 
(۳) وكونهم غير خاضعين ازعم واحد » بل کانوا Tels‏ يعيشون 
أحراراً في ظل ماوك صغار . ولعل الاسر الا كمة فيم عتلون 
طبقة السادة المصرية القدية الني لم تعترف بسلطان أحد سوى ماوك 
أث.وبا . فاما زال ملک صاروا أمراء مستقلين کا حدث لقواد 
الاسکندر المقدولي بعد وفاته (؛) وعادة الشابقية في Hold‏ سعر 
رأسمم وتلك عادة مصرية تخالف العادة السائدة عند العرب والنوبيين . 

ويضيف ماک JO‏ ملاحظة أخرى تؤبد نظرية فرن وهي 
(ه) ما شاهده الرحالة الفرنسي كايو من أن الشابقية في اقلم 
الجزيرة بقسمون نصا على صورة إنسان يعين حدود الجهات التي' 
غزوها . وبقول ماما يكل أن هذه العادة بلا ELL‏ مقتسة من 
الفر اعنة الذين کنوا بقیمون VLE‏ على حدود pple sd‏ ( عوض 
۰ ماع یکل ۱ : ۲۱۳ وما يلها ) 


ع — 


4 - وترى الروایات الوطنة التي يتداوها الشايقية أنفسهم 
انیم من أصل Mey . aye‏ الرأي لم يقم ضده دليل قوي إلى 
الآن . فقد رأينا في الرأبين الأول وان Tab Tans‏ ا 
الرأي SUI‏ ( رأي الرحالة الألماني فرن ) فاننا SY‏ ما فه 
من وحاهة » وهو في الوقت نفسه لايتنافى مع عروبة هذه القبلة 
بل يؤيدها . فقد آسار فرن إلى هذه الطبقة من الءاررين الثنتری 
الذين ماجروا إلى النوب من مصر القدية . والعهاء #تلفون في 
أصل هذه الطبقة . وقد رححنا في Lit‏ « ميلاد سوبا » الذي 
آشرنا الله فما سبق » أن هذه الطبقة كانوا من عرب الأراميين 
الذين کانوا بعملون فى Toye par‏ مرتزقة في عبد بساتيك الثاني 
وكانوا قد عبهد الهم 3 عارية ااناطق | dy‏ ) ص 1-۲ ) . 
وعلى هذا یکون راي فرن في الوافع 50 Ty‏ ااروابات الوطنية 
الشايقية » 1 تکون القسلة في الأصل » من هؤلاء العرب الذئ 
هاحروا من pas‏ الفرعونة يعد أن استقر وا فما فبرة من الزمن 


جملوا فيا في جدش فرعون . 


فادا وحدنا 3 عادات القبيلة 1,67 pas‏ به 6 من السير ردها 
إلى تلك المؤثرات المصرية التى عملت فى هؤلاء العرب فى 
خلال اقاممم 3 Las . aa‏ هاحر وا إلى اطنوب حملوأ معهم 


هذه المؤثرات 


ولسنا نکر مع ذلك أن عاورة الشايقة polis‏ إفريقية 
وحامية في: موطهم اخدید » ودخول هحرات عربية جديدة بعد 
الاسلام في السودان واختلاط أصوفم بدماء عربية حديئة جاءت 
الهم من الشمال أو الشرق - کل ذلك قد أحدث آثرأ في 
عادائهم ولغتهم على مر العصور » ولکنم فيا يظبر ۸ يسمحوا 
للسلالات LI‏ با ce‏ بدمائمم » لذلك احتفظوا باون 
بشرتمم الذي يقرب من لون الولدین . 


الخرطوم في نوهار aon‏ 
عبد اجید عابدين 


مقدمة الولف 


كنت قصدت في بادىء الأمر إلى تألف واف عن تاريخ 
السودان Dhl‏ من العصر السحي إلى وقتنا هذا . وكان من 
aby‏ هذا البحث أن بتألف من ثلاثة أقسام : الأول AMM‏ 
النوبية . الثاني : الفونج والشايقية . الثالك : السيطرة الثر كية . 

ولکن الزمن الذي أتيح لي لم كن che Jad Gi‏ هذه . 

ولذلك عقدت WI‏ على أن أحصر Gaye‏ في القسم الثاني من 
البحث الا نف الذ کر . وكانت اانتيجة هي هذا الكتبب الذي 
آر حو أن Gie‏ فائدة كافية في تاريخ اسر ر کن من آرکان 
السردان » حتى Gat‏ في الستقیل القيام Sth‏ آخری مستمدة 
من الروادات التارخة المسجة عن هذه النطقة . 

ولا كانت الخطوطات الوطنة قد أتلفت إتلافاً بکاد بکون 
Lb‏ 3 أثناء ثورة الدراوش 1 م يكن بين بدي المؤرخ الا sol.‏ 
بسيرة ستمد مها البحث » وللا أن يعتمد اعتادأً كبيراً على 
الملاحظات العابرة ااتي دونها الرحالة الذين زاروا هذه البلاد أو 


مروا قربا هنما . 


والروابات الوطنة التي لاتویدها الوثائق التاريخية » لا یکن 
الاععاد علها » فبي تتطلب من toll‏ غربلة وقحصصاً . وذلك 
بسبب تلك اليلاء الي هي غريزة متأصلة في أهالي السودان . ١‏ 
فکل فرد مواطن 1 ۳ يكن hol‏ الذي تسب اليه 6 
حاول أن يدث أنه شحدر من ارف acle‏ عر سة ¢ دارگ 
ald‏ التي بنتمي الما تتبوأ مكانة متازة » وتلعب دوراً Li S‏ 
Les,‏ أقدم شكري الااص لاکابتن أ . س . جا كسون » 
والکایتن ج . س . سایس » ومد بك السيد لامساعدة القمة 
الى قد مو ها a‏ ۰ 
و . نکواز 
الابش — کردفان ۱۹۱۳ 


)1( هذا fle Ke‏ على أهالي اسودان . ول أنصف الباحث 
لقال : إن الروايات الوطنبة ما فيها من مالغات Clef‏ موحودة عند کل 
الشعوب دون استثناء » وإنها تولف جموعة التداث القومي الذي. ستزون 
به » وتخذون منه Ae‏ عليا للمطولات أنواعبا . وإذا فرضنا أن 
Lat‏ قد خلا من الروایات الوطنبة » وهذا بعید جدأء فو شعب لا عد 
له ولا تراث . ولسنا le‏ إلى أن نذکر هذا الؤلف OL‏ قد استخل 
في بحثه هذا تلك الروايات القي بعییها ويعيب أهلبا ( المترجم ) . 


—\e — 


Js pai! 
» ه سقوط مالك النوبية وقیام الفونج‎ 


تعد الشابقة من AT‏ قبائل السودان Det‏ من وحبهٌ النطر 
ix a‏ . وترتبط هذه a‏ بتار بخ السردان الشمالى ارتباطاً 


ن القرن" الخامس pte‏ إلى القرن التاسع ne‏ 1 دعزی 
هلا 0 etl! J!‏ يار وحده بل إلى ما نّصف مه 
من نزعات حر دة » واقد م ؛ ومارة واستسال في الشوون 
ال ڪر 4 . 


والشايقبة هم أبناء سايق بن حميدان ۱ بن صبح أبو مر نخة 
وهو الذي تزعم روهام » أنه هاجر بالقبلة من بلاد العرب إلى 
السودان_ . وم ذوو قرابة وثيقة يقبائل lek!‏ والوامعة 
وفروعپا » ويتصاون بالبديرية نوع اتصال وكلمم ينتموث إلى 
الجموعة اطعلة . 


7) آلانساب التي حصلنا عليها تجمع على هذه النقطة . 


a هر‎ 


وسحد القارىء في اللحق الأول في آخر البحث © حدولا 
بوضح العلاقات بين القبائل التي تمثل جزءاً من افحرات العربية 
الكبرى التي أحدثنما القبائل العربية المباجرة إلى السودان من بلاد 
العرب من طريق الحر الأحمر في غضون القرون : الثالث عشر 
والرابع pte‏ واخاس عشر . 

دخلت هذه القبائل السودان من طریق سوا كن ومصوع » 
واتجہب غرياً و صرب اہر jt‏ ¢ وقسك البدو منم SLA‏ 
البداوة فتنقلوا في البلاد الغنية الواقعة بين العطبرة والنيل الأزرق . 
أما القبائل الا كثر استقراراً فقد استوطنت البلاد المتدة على ضفتي 
النيل بين الشلالين الرابع والخامس حيث شُغلوا Tye‏ فاصلا بين 
الملکتن الممحتين في ذلك الاين » ماححة عاوة CAs yb)‏ 
وملكة مقرة الثمالية ۲۳ . ۱ 

كانت هاتان المملكتان » حين قامتا في بادىء أمرهما » قوتين 
عزيزقي الجانب » متحدتن . لذلك وقفتا عقبة کاداء في سبل 
لفتع الاسلامي لاسودان . ولکها ۸ تلبث اخلافات الداخلية 
أن فتكت بوحدة کل مها » فانقسمت إلى ste‏ طوائف صغيرة 
متعادية متنايذة » وذلك بعزی إلى الاهال الذي cle‏ کل منها 
على بد الكنيسة الکبری التي دانوا لها » وهي كنيسة الاسکندرية » 
(۱) راجع في قربخ عاليك النوبة المسيحية کتاب كاترمير : 
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ل ۲ 


في خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر » كا یعزی إلى 
انتشار الاسلام السريع . 

وفذا وقعت المملكتان فرسة سائغة في Gul‏ العرب » وسرعان 
ما التأمت روابط العرب فى هذه النطقة » << صلات القربى 
التي تجمع بينهم » وک روابط الدئ الشترك . 

وفي نپابة القرن الخامس pte‏ انضوت هذه القبائل العربية 
is |‏ تحت لواء قائد واحد » هو عبد الله جاع » من عرب 
القراسمة وسيخ قلة العبدلاب ومؤسسها . 

وفي بداية القرن السادس pte‏ تحالفت القبائل العربة المتحدة 
بقبادة عبد الله جاع » مع قبيلة الفونج At‏ بالزنوج ۲۳۱ وكانت 
هذه dw‏ قد قدمت من اطنوب بقادة ملکپا تمارة دونقس » 
وصارت ذات قوة ونفود لي تلك المنطقة . 

تكاتفت حبود هذه القبائل التحالفة على غزو مملكة علوة 


المبحة ۱ » فغزوها وقضوا علها”*» ووقعت حدودها » من 


(۱) آورد UGE‏ خلاصة للآراء المتعلقة بأصل الفونج في كتابه 
Sls (‏ كردفان الثمالية والوسطى ) . 
(؟) كانت عاصتها سوبة على النيل الازرق . 


(۳) هذا ما أوردته مخطوطة تاريخ سنار ( انظر الفصل الثاني ) 
ولكن الاقرب أن احلال المالك المسيحية قد حدث ببطه وبالتدريج . 


جح نت 


ار جى على الشل الأزرق إلى جبال قري "۲ في Gal‏ العرب . 

ففي العقد الأول من القرن ماد pte‏ » استولى الفو نج 
على كل البلاد الوافعة في انرب بين الثيل الابض وح 
in|‏ إلى نهر الرهد . في حن کات العرب الذين خضعوا 
للفونج سادة على منطقة وادي الشل المتدة من پر الرهد إلى 
الشلال الرابع 

آما ملكة النوبة WA‏ » فقد صارت في ذلك الوفت في 
مازق حرج . فقد ظلت آعواماً Wb‏ مشغولة في حروب مستمرة 
وخصومات مع قبائل البحة في الشرق » والفور في الغرب . ثم 
جاء الأتراك العثانيون فغزوها بقبادة السلطان سلم الذي کات 
قد غزا كل المناطق الواقعة من أسوان إلى شلالات حنك )6 
واحتلپا جيعاً . 

وخرحت ملكة النوءة اشمالة من ذلك كله مضعضعة قد 
أنبكتها المنازعات الستمرة » وقسمما وأضعف شو كتا ذلك 
الصراع الداخلي الذي وفع بين آمرامٌا الكثيرين » وبينهم وبين 
المسامين حى غزتها القبائل العربية التحدة بقيادة مشايخ العبدلاب 
الذين كانوا يعملون لساب سلطنة الفونج في سنار . 


(۲) وهي الحدود الشالبة في الوقت sob)‏ لافلم دنقلة » sel‏ 
الشلال الثالث . 


وسلطت مملكة دنقلة » وتباوی معبا آخر ماخلفته السحة 
ف السودان ‘ 

وأقبل lel‏ هذه المملكة deel!‏ على الاسلام » ومح فم 
البلاه في بقاعبم » واندعوا Rss Le‏ في الغزاة ge‏ صار في 
الوقت اطاضر » من أصعب اموق أن ye‏ المرء دين الذوبي والعر لي 

أضف إلى ذلك أنه لس أحد من Dal‏ النوبة » بعترف 
بأنهم بنتمون إلى أشرف دماء في الحاز ۲۲ . 

على أن عدد الذين بقوا في تلك البقاع كان كبيراً ولا سيا 
في الشطر الثمالى من المملكة » وبدلنا على هذا أن الحرب من 
الغزاة cy oll,‏ قد اصطنعوا da}‏ النورة » وأن الاسان gx‏ 
لا يزال Le‏ إلى البوم » Luly‏ مايقرب من dye GU‏ دنقلة 
يتخذون النوبة i}‏ عامة دم . 

أما أوائك النو يون الذين رفضوا Ol‏ محروا ديهم القديم » 
فقد هربوا إلى dle‏ كردفان ودارفور حمث ارتدوا سريعاً إلى 
حالتهم الاولى من الوثنية والتوحش ١‏ . 

. بني أمية‎ pel النوبيون بزتحون‎ Al فلا سكان‎ )١( 


(؟) شكلم Oh‏ عدد من dle‏ النوبا في كردفان لغة تلف 
قلیلا عن النويية الدنقلاوية . أنظر لبسیوس في كتابه بالالمائية عن نوت 
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و كد نی القرن السادس عشر OF Ge‏ وادي اشل 
كله من شلالات die‏ إلى نهر الرهد قد خضع للك الفونج في 
سار من طرق مشا سخ sal‏ لاب 3 قري 5 

في ذلك الوقت كانت علکة دنقة قد تضعضعت وانقسمت 
إلى Sw‏ دور ر er ( dni‏ دار ( » وت على أسواء القائل 
الكبرى التي سكنت فيا . وكانت كل دار منها منقسمة إلى عدة 
منها برأسپا أمير خاص أو ملك . 

Dy - ۱‏ هذه الجاعات ؛ في gil‏ الشمال » هي التي 
اہ ہا ( دار اطو a | 5 yl‏ و اطو ابر le‏ القبائل عدداً 
=اللغة النوبية ( ٠۸۸١ Oy‏ ) فقد آورد في القدمة حداول للمقارنة 
بين اللغات المستعملة في حبال كار جو وكولداجي والنوبا و کلفان وبين 
اللغة الدنقلاوية . وقد Gel,‏ مرة نوباویا من حبل أدبو جنود و حدئته 
Sh‏ زقلاو دة % «ج و امتطعت أن أحعله دقرم مي نسم 8 و حصلت منه 
على جموعة من الالفاظ وحدت آنا Ube‏ اختلافاً سبراً far‏ عن تلك 
الستعملة في دنقلة ‏ ولا سالت هذ النوباوى عن أصله BL le}‏ من 
نفس الاصل ( واستعمل لفظ « أرج » ومعناها أصل أو عرق ) 
الذي ننتمي اليه الدناقلة . 

۰ ۱۳۳ النوبة ) ص‎ ob انظر بركبارت في ( رحلات في‎ )١( 
القبيلتان اطوابرة والغربية » فان الاخيرة‎ Lf « : حيث بقول‎ ۶ 
فرع من قبيلة الزناتية الكبرى : استوطنت البلاد الوافعة من أسوان‎ 


J‏ وادي We‏ » وكان من أثر ذلك أن سطت نفوذها على عدودت 


هناك 5 وهي JL‏ من شلالات Ekin‏ إلى حله ga‏ 6 وتتهمن 
مالك أرحوا 6 وحزيره gltl, polis‏ 
وكان أهالي هذا الاقلم خليطأ » معظمهم من الوابرة والنوبة 


سه كبير کانوا قد استقروا على Sie‏ النبر في زمن الغزو العام » وكان 
من بينهم الكنوز وهی قبیلةً من نجد والعراق . واستوطنت قبيلة الجعافرة 
الکیری ) و کثبر من OK‏ دنقلة «المرضى » OY)‏ نتمون إلى هذه 
القسلة - الولف ) dull Gls‏ من آسنا إلى آسوان . واستقر قلبل 
من أمر الاشراف في بطن الحجر وفرض فرع من قرش نفسه على 
اهس . وکانت النوبة موطن مولاه العرب منذ عدة قرون 6 وظلوا 
في حروب مستمرة مع بعضیم بعضاً ؛ وف Wels]‏ تكن ملوك دنقلة 
من الظفر بنفوة كبير Go pele‏ استطاعوا آخیرا أن يفرضوا 
gle‏ الجزية . 
7 ها اه Hee‏ شرف ییا diese‏ ات 
رسلا إلى القسطذطينية » في عبد السلطان سل » وطلیوا مساعدجم على 
اعداهم » ونجحوا في اقناع الساطان سلم بامدادم بقوة HIS‏ من بضع 
مات من جنود GLAM‏ بقيادة من بدعی حسن کوزی وبواسطة 
هؤلاء ob‏ الوابرة وأهالي دنقلة من بلاد الثوية » إلى دنقلة » ول 
Lay‏ هذا نجد آغنی سكان دنقلة بنتمون إلى الجوايرة . ومع ذلك بقي 
بعش آمر الجوايرة في مواطنا يعيشون في سلام » ولا تزال ذريتهم الذين 
پسکنون في معظمبم في الدر ووادي حلفا » معروقين بأساء أجدادم » . 
والمركز الرئيسي لاجوابرة الآن في جزيرة بادين » وبوحد عدت 
كبير في الزورات حيث يوجد مختار آفندي عوض مثلم الاعلى » ویو جد 
عدد أيضا في جزيرة عبت في إنحس . ویطلق على الجوايرة في اللبجة 
النوبية امم ( جيركي ): ۰ 
eee‏ ¥ ند الشابقة Y-p‏ 


مع آثر من الکنوز ۱ والمباحرين الصرین. وهنالك أيضاً قليل 
من العرب الذين ينتمون إلى Le yt‏ البحة ۲۲۱ السا كنة في الصحراء 
إلى حبة الشرق . 

غير أن الأسرة الما کة في أرجو كانت من اللا لاب ۱۳۱ وهي 
قلة حعلة » وأطلق على الملك الذي أقام في آرحو dy‏ بنه 
( ملك الجزر ) . وكانت عاصته في أرجو » وكان إلى حد 


(۱) بنو كنز فرع من قبيلة ربيعة العربية » هاجروا من نجد 
والعراق في أواسط القرن التاسع واستوطنوا مصر العلیا » وتصاهروا 
مع الاهالي وصاروا ذوي قوة وصولةفي شئون الحرب . وف أواخر 
القرن الثالث عشر غزا سلطان مصر سف ادن قلاوون لاد النوية 
حق بلغ دنقلة . وروی آن le gx‏ من نی کنز قد صحته في هذه 
املة by.‏ القرن الرابع pte‏ هاجم بنو كاز مدينة آسوان » وسیطروا 
علييا » ولکن عرب او ار ة ر درم مره آخری في بداية القرن 
اخامش عشر . 

وللکنوز فروع آهبا النصر اللاب » وأبو هور والامنيلاب الذین 
بقیمون في OU‏ الواقعة بين آسوان والدر ( آنظر لين بول في تاريخ 
مصر في العصور الوسطی ص ۲٩‏ ۰ ۳۰۸ ۰ وانظر بر کپارت ( ر حلات 
في اللوبة ض ۲5۰ ). 

(؟) وم البشاریون الذين بنتمون إلى أصل بجاوي بالرغم من 
al‏ «فتخرون بانتسابهم إلى الکواهلة ( ابن بطوطة في وصفه ارحلته إلى 
ساحل ott‏ الاجر ) . 

والبشاريون في دنقلة في الوقت poll‏ يتمثلون في ded‏ هاموك الذين 
يسكنون الصحراء إلى شرق أرجو . 

۳۱( انظر الملحق الاول . 

ao 


ع 


كبير أقرى حا > في الشطر SM‏ من الاقلم » يعترف له 
سائر الأمراء بالسادة والزعامة . 

۲ - ودر البديرية ١»‏ وقتد من تبي إلى حدود دار 
الشايقىة » عند جبل الدحر "“ » وكان شا أمراء حکمون في 
Gat‏ ودنقلة العحوز وحزيرة تنقسى وأبكور ودفر . وكانت 
دنقلة العحوز أكبر phe‏ وكانت سائر المالك عثابة إمارات 
تأيغة لها . 

استوطن هذه اللاد البديرية والنوبة » وسكنت مقاطعات 
كورتي وأمحول قبلة الطريفية التي تت بصلة US‏ وثيقة إلى 
البديرية ( انظر اطدول في اللحق الأول ) . 


ae, - ۳‏ «دار الشايقية » على طول ضفتي النبر من جبل 
الدحر إلى نهاية مسقط الشلال ال رایع » وتشمل مالك Ly!‏ 6 
هي حنك » و كحبى » ومروی » وعری . 


)\( بقول بر کہارت في : )5 حلات J‏ بلاد الذوية ) ص ۳ « بين 
مدینة دنقلة وهروى يوجد واد للعرب یسمی بدير » وروساوه إلى 
وقت قرس كانوا خاضعين للشابقية » . 

(۲) امم هذا Jd}‏ مختلف فيه Ge‏ الباحثين . وقد سماه بعضهم 
جبل الضيقة » وهو جبل على الضفة الغربية ( اليمنى ) من النبر » وسدو 
أنه هو جبل ابن عرف . 


والقاطعة كلها يسكنها عرب الشايقية » وقليل من النوبة 
یعشون معبم عبشة خضوع واذعان . وأهل دار الشايقية مختلفرن 
عن أهالي GL‏ الدور في انهم Las‏ يتبددهم عدو مشترك »ون 
صفاً واحدأ لحاريته » وقد طرحوا Le‏ کل ما بنهم من أحقاد 
وخصومات » وبادروا lar‏ إلى الانضواء تحت قمادة موحدة . 
هذا بالرغم من أن دارهم مقسمة الى أربع مالك منفصلة » وأن 
ملو کپا الاربعة طلما تنازعوا فها بينهم » ولكنهم حين يحد اد 
UT‏ واحدة . وهنا یکمن السر في قوتبم . وقد عحزت مالك 
AV EE‏ الأخرى عن تأللف dpm‏ متحدة ضد أي عدو مشثرك فكانوا 
ینقسمون Els‏ على أنفسهم » وطذا فنذ أن ظبروا الى حيز الوحود 
كانوا ll‏ خاضعين لقوة آخری أجنسة عنهم . 


ولا سه 


هشال 
ضعف نفوذ الفونج في دنقلة 


في غضون القرن السابع عشر أصبح الشايقية قبل 
ob as‏ نفوذ وسلطان. . pl Ghly‏ صاروا من القرة 
یت استطاعوا في خلال النصف الأخير من هذا القرن أرب 
شقرا عصا الطاعة على سلطنة منار وأ بتحدوا العندلات 
والفونج جبعاً . 

وحانت لظة الثورة على بلاط سنار » عندما ثارت المتاعب 
واغلافات الداخلية في سنار . ونستدل على ذلك بالفقرة الاتة 
اي اقتطفتها من مخطوط عربي کنبه لي المرحوم الديخ ابراهيم 
الشر بفي Olin‏ ( تار دخ السودان pokl‏ ) : « وحم ( الملك 
بادي أبو دقن ) ستة وثلاثين عاماً ثم خلفه ابن aol‏ أونسه ود 
ناصر . وفي عبده » في سنة ۱۰۹۵ ه VIAL)‏ م ) وقعت 
bole‏ شدیدة » حتى أ كل الناس لم الكلاب وتعرف هذه السنة 


۲ 


سمة 1 أم ليم )١(‏ 6 . وقد 07 94 ع كبيرة من or Ll‏ 
وأمست البقاع الخصبة کپا صحارى جرداء » بسيب المجاءة 
وانتشار الدري "١‏ . 

« وظل هذا الملك يحم في سنار Go‏ آدر کته الوفاة سنة 
۰ ه وكانت هدة .كمه Gl‏ عشرة سنة . 

و وخلفه ابنه الملك gob‏ الأحمر . وکان هذا أول ملك 
من ملو )5 الفو نج cut‏ عن طاعته yp Lal‏ التابعة کم » فار 
عليه الشيخ الأمين آرادب ودعجيب وسار اليه على رأس ألف 
رجل من الفونج وغيرهم ونصوا ملكا آخر علهم امه أو كل 
ونادوا بعزل بادي الأحمر ۱ 

كان النير الذي وضعه « السلطان الأزرق » في رقاب هؤلاء 
وجدوا الآن الفرصة سانحة للتخلص منه » فقام بينهم بطل عرر 
دمثل في سشخص Oke‏ ود AP‏ العمر Ql‏ الذي استطاعوا على بده 
أن حققوا ما کانوا بصون الله » ويضعوا dads‏ واحدة حداً 
هذه التبعية التي حعلت مر كزهم GE‏ مبيناً . 

(۱) هذه التسمية هي من قبيل تحسين المدلول بلفظ يدل على 
عکس ما يخشى منه ودتشاءم من ذكره . واللفظ هنا معناه السئة 
الكثيرة اللحم والخيرات ! 


ت 


كان عتّان ابا أمثل من أم مثلى . كانت أمه عدبلة «۱) 
فارسة سبيرة في تاريخ LHL‏ » قد فاقت في الفروسة وفنون 
القتال ae‏ نظرام! من الرجال . نر كب في طليعة اش حين 
يتقدم الى مبدان النزال . وتخوض قاب المعركة حين تدم القتال . 
مشحع هم على الاستاتة في القتال » ولقد أحرزت لقبياتها كثيراً 
من المعارك التي كان النضال فيا شدیدا Lice‏ . 
من أن الشايقبة من عاداتهم أن بجعاوا امرأة تركب في طليعة 
اش » لتحرضهم على القتال » وتعطي هم الاسارة ببدانة 
المعركة » ولكنني أظن أن هذه العادة ترجع إلى أقدم من هذا . 

وكانت عد aly‏ هي الي حرضت Oke‏ على ایو اء ۳۳۹ الهارين 
من وحه الخ الأمين ود عحسب رعم العند لاب ۱ و Ow‏ هد | 
اللاحیء المارب قد فقد ثقة الشسخ الأمين وخشي بطشه وسطوته . 
وقد آوغر ه_دا صد ر السسخ 6 وكانت عد ay‏ رذلك التحر يبص 

هي السب في عال نار المرب التي أدت إلى استقلال الشايقية . 

(۱) ككتبها المؤلف عازلة أو عزيلة . 

(؟) في (رحلة إلى هروى ) للرحالة كايو » وفي الرحلات التي 
کتما واد تون وهانبري ۰ 

~۳ > 


فعندما بلغ ود عحب أن هذا المارب قد اتخذ من عټان 
ملحأ » أرسل إلى ake‏ رسولاً ont‏ بين أمرين : اما أن يقتل 
الهارب أو أن ads‏ اله فور . وقد oke lel‏ على رسالة 
الشخ الأمين بجواب بنطوي على إهانة » اذ رفض ga lol‏ 
اللاجىء وأخبر ود عحدب باه إذا كان بريد هذا اللاحىء فلبحضر 


وأيقن عمان بالعواقب التي لامفر من حدوثها والني تترتب 
على هذا التحدي » فرجع إلى جزيرة We‏ “ وا للقتال . 

وم يتوان الشيخ ود عجيب في مجبيز جيشه » فعسكر على 
ساطىء Jt‏ أمام We‏ وأرسل إلى الشيخ عتان بالتسلم في مدة 
لا تزيد على حسمة أيام ۱ 

كانت القوة التي نحت إمرة Oke‏ قلي fae‏ » فحعل يعرض 
خبله للشمس طوال اليوم»ويعلفها Wile‏ جافاًء و يصبغجالودها كل يوم 
باون GLE‏ من ألوان الأتربة GLI,‏ » ثم برسلها لتشرب من 
اسل في وقت الغروب فتتراءى للعدو آسراباً dake‏ من الل . 
وببذه It!‏ خدع ود عجيب » وأوهمه أن لديه من القوة خحمسة 
أضعاف ما كانت عليه في حقيقة الأمر . ففزع ود عجيب ذزعاً 
Tue‏ » حتى أنه في الوم السادس » الذي كان مقرراً أن تحمل 

(١).دلقة‏ جزيرة جنولي بلدة مروی على مسافة تقرب من ستة 
وخمسين ملا على خط العرض ۳۱۱۸ . 


وه Came‏ فه على جدش عغان » أرسل إلى عتّان لفاوضته . 
وخشي Ube‏ أن بغدر ود عجیب بحبشه » فعبر الله جفرده » من 
طرف الخزيرة » بعدا عن مرأى معسکر العبدلاب 6 gary‏ 
حتى وصل الى الشيخ ود ءجیب وهو را کب جواده » ول یکن 
ود عحبب بتوقع هدا eral‏ من عتان . وکا ود ءحب 
حينئذ Whe‏ على الأرض يلعب (dally)‏ مع آتباعه » ( وهي 
نوع من لعة الضامه ) . 

فاما نزل dle‏ عن ظبر جواده عثرت قدمه بركاب السرج 
فبادر ود ot‏ إلى أحد أتباعه » وأمر اليه WG‏ : « إن الله 
سلمه إلى أيدينا . فأسرع اليه واقتله » . 

ولکن Lal‏ من أصدقاء ole‏ » کات ماس في مجاس 
ود عجدب 6 ومع ما قاله هدا » فصرخ وا ثلا باللبحة الشایقة : 
و وحياة الرب شرك أم Lie‏ في رقسك طب » ومعناها و انج 
نفك قبل أن بقع فخ الطير في رقك » . ول هم العبدلاب 
ماقال الشايقي » ولكن فبمه Oke‏ » وسرعان ماقفز على صبوة 
حواده ومضى به مسرعاً إلى ضفة النهر » وانطلق الى النهر فشق 
Le‏ ده > هو والواد » حى بلغ Wo‏ . 

ور نکن بد من أن يعمل عتان للقضاء على جدش العبدلاب 
في وقت مریم » فدعا رجاله جميعاً » فحمعوا دوابهم ومعيزهم 
وماستمم > وکل ماعثروا ae‏ من القش واططب . 


= نلا م 


LAs‏ عردت الشمس » عير هو وحدوده ley‏ معبم من اطوان 
الى ماطیء الل بعداً عن مرأى معسکر ود wel‏ 1 

وجمعوا حوامم » وربطوا على ظبر مها كل حزمة من القش 
والمطب ۱ وق منتصف الال » عندما OF‏ ود عحدب وحنوده 
intl‏ » مسقت هذه القطعان الکبرة من | is! yb‏ إلى مکارت 
قريب من معسکر الاعداء . وأمعلت النیران في القش واططب » 
فانطلقت القطعان alas‏ 3 انهاه معسکر العد لاب حى توسطت 
الجنود النائين . فاحدئت بهم ذعراً واضطراباً . وانطلق Glee‏ 
ورجاله خاف هذه الکتل المشتعلة وهم یتصاحون صيحات اطرب 
ار de al i.e‏ ۲ 

وأفلحت هده | may, 4 de ab‏ حرش Lal‏ لاب بالفر ار 
متفرقين مشتتن » تار كين زع مم JI‏ لشخ ine!‏ ود عحسبا © 
وقد ol GI‏ بوذ بالفرار » ففرش فروته ۷۱ في انتظار 
الوت ۲ وراه عمّان على هده الحال 4 فوعده 4 وهر ساهر 
سفه » أن يعفو عنه » على أن يضمن له استقلال الشايقة . 

وقطع ود عحسب Gl sll a)‏ يذلك ¢ وتا كد امتقلال 
الشايقة منذ ذلك الين . 


(۱) توضع الفروة عادة فرشا على ظبر الجواد . 


ay = 


هذه هي القصة ج روما الغا © » ولکن لس من 
اليسير أن تعرف مدی صحتها . 

ومن المحتمل أن تكون هذه الاحداث قد وقعت حوالى سنة 
۱۹۰ ۳ قرسا من ذلك . لأن ود عجرب نفسه قله املك gob‏ 
"١ ۱۷۰۲ dhe‏ ولان الرحالة بونسه ۲۳ الذي كان في كورقي 
في ينابر ۱۱۹۹ bate‏ أن منطقة الشايقية لم تكن مأمونة للعبور 
فها » بسبب الثورة التي أعانها الشايقية ضد ملك سنار . ومن 
jul‏ أن يكونوا في ذلك الين يتذوقون أولى ثار استقلاهم 


(۱) رواها لي محمد على بليلو عمدة السواراب » وهو الحفيد 
الا كبر للشيخ ope‏ » الزعم العروف عندم الذي حارب في معركة 


كورتي . 
(؟) هذا التاريخ هو ما ذكرته الخطوطة التي أثرنا اليا في 
مستبل هذا الفصل . 


)+( انظر رحلات دونستة » الترجة الانجليزية ص ١١‏ . 


نبضة الشايقية 


في مستبل القرن الثامن عشر » تحد الشايققة » قد نفضوا 
عن كواهلبم الولاء Lacy‏ لسلطنة سنار » واستحمعوا قوتهم » 
وتطلعوا إلى الشبرة » وكان ذلك tol‏ العوامل الاممة في تاربخ 
السودان SLI‏ › في حين ظلت iis‏ ولابة dio‏ » خاضعة 
لسلطنة الفونج . 

في ذلك الوقت انصرف آمراء الفونج الى متاعب داخلية » 
فكانت سغلهم الشاغل . وبتضم هذا من الفقرة UU‏ الي ننقلها 
عن الخطوطة الآنفة الذ کر : 

د ثم في ذلك abl‏ ( أي في ۸۱۱۳۷ - ۱۷۱۳ ) توی 
بعده أي بعد ay gob‏ ( ابنه « أونسة ع فاتبع هواه و استسل 
البو واللعب وأفرط في ذلك ge‏ انتبی خبره الى الفونج في 
انوب . . فعزموا على عزله . . وذهب عنه سلطانه وکات 


ج ت 


ولك 3 do‏ ۱۱۳۰ )6 ودفنت معه سلطئة الفو نج ce Hil,‏ 
من ou!‏ 6 ۰ 

وق سئة ۱۱۳۵ ه ds‏ العرش الملك بادي آبو سُلوخ وكان 
آخر ملوك الصولة والشوكة > فلم تكد تنتبي مدة حکمه ge‏ 
صطر مشايخ « الحمج » على أزمة الحم فصاروا جريا وراء 
ale‏ » بعنون ملوك سئار » ولكنهم من الوحبة العملية » 
كانوا هم أصحاب السلطة والنفوذ فقد جمعوا كل ساطات اللك 
في | يهم ۱ 

» 3 هله الفارة ( ۰۱۱۷۵ — ۱۷۱۲ م ) اتضعت فوة 
الفو نج وأصحت السادة 3 أيدي افمج . وقد كان الخ sf‏ 
ابو كبلك النفوذ الأقرى على اللك وقد قتل من زعاء الفونج 
TS lous‏ ¢ . 

ولا انصرف آمراء سنار انصرافاً LG‏ إلى متاعهم ومشاغلمم 
الداخلية وهزم الشايقة شخ العبدلاب » انصرم ذلك bd)‏ 
الضعيف الواهي من النفوذ الذي کات الفونج قد فرضوه على 
دنقلة من قبل . ول يكن هذا النفوذ قد استمر زمناً طوبلا قبل 
أن يفلح ااسابقة في تنصب أنفسهم uN, de aol.‏ د نقلة pol‏ فا ۱ 

ولعل قولنا « ذلك الط الضعيف الواهي من النفوذ » حتاج 
إلى ثيء من الابضاح » فكثيراً ما نقرأ لمؤرخي pos‏ الفونج » 
وما رواه الفونج آنفسیم للرحالة الأجانب الذین زاروا بلادهم من 


أمثال بو اسه وروس ne‏ » أخباراً تلقي 3 روع المرء أرب 
الفو نج كانوا دوي السادة المطلقة على السودان من سلالاات حنك 
إلى حدود G41‏ منذ القرن السادس pte‏ إلى القرن التاسع ‘pee‏ 


وف رأبي أن هذا الزعم » بالنسبة إلى السودان الشمالي » 
وولابة دنقلة بنوع خاص » هو زعم خاطىء كل الخطأ . فان 
تلك الروايات التي أخبر بها الفونج على سبيل الفخر والمباهاة.» 
إها تدلذا على عکس ما pp‏ مها . فبي دليل آخر على ذلك 
الغرور الجامع الذي عرف به الافریقون ۲۱ ( كذا ! ! ) 
فلس لدینا أي دليل على Ul‏ سبطرة الفونج على دنقلة كانت 
Gre Le‏ مازعوا من آخبار هي غابة في الضعف . 

أظن أن الباحثين قد وقفوا وقفة أطول ما ينغي عند هذه 
الحقيقة المقررة وهي BN, of‏ دنقلة قد أدت لسلطان سنار » في 
خلال القرنين السادس عشر والسابسع عشر » وسطر من القرن 


(۱) لا آدري على أي أساس جعل المؤلف صفة الغرور الجامع 
ختصة بقارة افريقية ney‏ . والمؤلف ها هنا بصدد إثبات أن دنقلة 
لم تكن تابعة للفونج تبعبة قوية . وقد سى أن أوائل الذين قالوا 
بهذه التبعية » ليسوا م الافريقيين ولكنهم الاورديون من أمثال بريفيدنت 
القسیس اليسو عي » ویو نسیه الطبيب‌الفر نسي . وقد آشار كر آفور د 
في کتابه ( مملكة الفونج في سنار: ص ۲۹6 - هامش إلى هذا » 
وبين the‏ رأي المؤلف في هذا الصدد ( المترجم ) . 


“۴۳ — 


الثامن Ey » pte‏ من الحزية ( وحن لانعرف ما إذا كانت 
سنوية أو كانت تؤدى بانتظام » وما هي قبمتما ) . 

Muy‏ » فيا يبدو لى » امس دللا Lis‏ لاثيات السادة 
الطلقة » ولكنه Ju‏ بيساطة على أن آمراء دنقلة قد آوحسوا 
خبفة من الأتراك العغانین » وکان لهم کل ای في ذلك » فدفعوا 
ملوك سنار حجزية بمحض ارادم » حى منوا ثار الودة والتفام 
الذي كان بين الفونج والسلطان ple‏ . ذلك التفاهم الذي aby‏ 
ales‏ الامام السمرقندي عا قام به بين الطرفين من خدمات 
طبة . فاذا كان هناك ادءاء ob‏ دنقلة جزء من امبراطورية 
الفونج » فان الدناقلة اما أرادوا أن يأمنوا جانب العدوات 
البر ی ما کانوا بقدمونه للفونج من مال هو Als‏ رسوة فم 

لس لدينا دلبل على أن أمرأء الفونج قد تدخلوا أي نوع 
من التدخل في تولة أمراء دنقلة على اختلافهم »أو أن 7 de do‏ 
عسكرية قد طلب الهم أن يؤدوها . ولا بشير أي مصدر من 
المصادر LA UH‏ إلى أنه كان للفونج أفراد أو علاء Unk‏ في 
أي قصر ملي من قصور دنقلة على اختلافبا » أو أن ملوك 
الفونج قد تدخاوا في ot‏ دنقلة الداخلية أو عاقبوا أحداً من 
الدناقة Gaby GY‏ آداء الزية . 

وهذا » فيا أظن » دلل كاف على أن دنقلة لم تكن يوماً 


جزءاً من امبراطورية الفونج . أضف إلى ذلك أن آمراء دنقلة 
حين كان الشابقة ماجون » ; يطللوا من الفو نج معو تمم . 

لم يعزل الشايقية أمراءهم الوطنیین » بل عينوا عمالاً في كل 
بلاط » كانت مبمتهم أن يحبوا من كل أمير نصف ابرادم ۱۱۱ » 
وأخذت جوع من فرسان الشايقية » بطوفون البلاد من كورفي 
إلى حنك بقصد الاغارة والسلب » فوا وخریوا وأثاروا الرعب 
والفزع في نفرس الأهالي . وكان من جراء ذلك التخريب الذي 
أحدثته هذه pst!‏ أن هاحرت جماعات هاثة من السکات. إلى 


وقد وحد براون الذي زار دارفور في الفيرة التي بين ۱۷۹۲ 
۷۸ ۱ 6 حالة کبرة من أهالى د is‏ 3 و a>‏ حسن » بالقرب 
من القبة » وف القبة Lal‏ . بقول براون : « معظم نجار القبة 
بفدوت من نر الشل » والظاهر آنهم هم أول من اكتشفرا 


(۱) بقول بر کبارت في ( رحلات في النوبة ص ۷۱ ): وکان عرب 
الشايقية » منذ أن كان هم نصیب من الاراد » بأخذون عن الارض 
الي ترويها ااسواقي ٠‏ أربعة ( موریات ) من الذرة عن کل ساقية » 
ورأسين أو BH‏ من الاغنام 4 Lys‏ من الکتان قممته دولار ان . 
وكان الوك الوطنيون بأخذون كذلك مثل هذا المقدار : 

ملاحظة : الموريات التي وردت في نس بر کبارت جع مورى وهو 
من المكابيل القدعة ساوي حوالي ثلاث كيلات ( الترحم ) . 


الطربق الباشر: الي تصل بين poe‏ ودارفور . #نلذ منوات 
عديد: » كانت بلادم التي نزحوا ما » في دنقلة واحس وحدود 
الشل كابا إلى سنار » وهي بلاد - فيا بروی - أفضل من دارفور 
في جع الميزات الطبيعية ‏ كانت مسرحاً لاتدمير وسفك الدماء » 
فلم يكن فما حکومة مستقرة » وكانت الانقسامات الداخلية ‏ على 
الدوام ‏ تعمل على قزیقها » وغارات الشايقية وسائر القبائل القاطنة 
بين النبر والیحر الأحمر تلقي الرعب في نفوس الناس » . 

وهناك جالة كبيرة من قبيلة الطريفية نزحت من كورني 
وأمبيجول وهي OV!‏ تقطن في القبة . ما أن هنالك ile‏ صغيرة 
في قرى ( مديرية اطرطرم ) . وفي كردفان كذلك كثير من 
البديرية والدنافلة وكان عدوان الشايقة قد أجلاهم عن دنقة . 

ويروي كايو ''! أن de‏ امماعبل Lb‏ » حين بلغت مديرية 
بربو » وحدت أربعاثة أمرة كانت قد لاذت بالفرار من دنقلة 
بسبب تعدي الشايقية علهم . 

والظاهر أن الملك الوحد من ملوك دنقلة الذي قاوم الشادقة 
هو ملك آرحو » فقد [ore Le‏ كشر العده من الحنود المغاربة » 
وسار به إلى حدود دار الشايقنة . 


و اىمىت مع ر dice‏ عند فاعدج حمل دحر 6 وانهز مت 


. QO del : الى مروی‎ de, (1) 


۳ - الشابقمة‎ —~ ry — 


حرش ملك آرحو وقتل مها خاق 5ثير . وعلی آثر ذلك اسْتد 
نفوذ الشايقة في دنقلة . ون أثناء النصف الأخير من القرت 
الثامن عشر كانت دولة الفونج ols‏ انهباراً حشناً . 

و فلت العدلاب من ربقة الفونج فلم يحدوا آمامپم سری 
الشايقية يثيرون في نفرسیم الذعر والفزع » إذ قامت عصائب 
الشايقية من الفرسان » بتخربب اللاد الواقعة على الضفة الغر بة 
من نهر النيل Ge‏ واحبوا حلفاية . بل هاحموا حلفاية » ودحروا 
العمدلاب on‏ 

وی كايو tlle Jul ul‏ » قبل وقوع غارات 
الشايقبة » كان poste‏ تسعة آلاف » وبعد وقوعما قل هدا 
العدد حتى كان 3 سنة ۱۸۲۲ BW‏ آلاف أو أربعة آلاف . 

وبقول بر كبارت "١‏ : « قبل أن يصل AIM‏ إلى dis‏ 
( سنة ۱۸۱۱ )» كن الملك هر ( ملك سندی ) في حروب 
متواصلة مع عرب LHL‏ الذين کانوا قد قتلوا کثبراً من أقربائه 
3 المعار لك « کا of‏ أغاروا على بلاده عدة هرات » جوع 


)4( وتتفق ارویات الي يذكرها المبدلاب FE,‏ 
هذه النقطة . 

(۲) رحلة إلى مروی QUI Wel.‏ ص ۱۹ . 

Oe, )۳(‏ في النوبة ص ۲٤۸‏ . 


۳ - 


كبيرة من الفرسان » وتر كوا كعادتهم کل الضفة الغربية للثبر 
Us‏ بلقعا » . 

COM, كان الشايقية منصرفین إلى تلك اطروب‎ lu, 
من النوبین بتعهدون أراضي الشايقية بالري‎ Grey كان العبید‎ 
. والزراعة‎ 

ومن ثم كانت معظم الصطلحات اللغوية التي تتعلق بااساقة 
والزراعة عند الشابقة » ولا تزال إلى الوم » مستمدة » بوحه 


عام » من اللغة النوبة . 


وفي owl BE‏ الثامن pte‏ بصبح Lat‏ أقرى قبيلة في 
السودان الثمالي » تثير الرعب في are‏ البلاد الممتدة من حلفاية 
إلى حدود الممس . 

يقرل كابو : « بعد زوال ملكة سنار » أصبح الشابقة 
جابرة في نظر جيرانهم . وقد عانى أهالي دنقلة yyy‏ وحلفاية 
ما عانوه على gal‏ هؤلاء القوم السورن - قوم نشأوا عاربين 
ols‏ ورحالاً » . 9 


= و ۳ ل 


CY fra! 
/ 
الماك‎ 
الشابقية أصحاب السادة المطلقة على دنقلة حتی قدم‎ je 
. امالك من مصر فأحدثوا الصدمة الأولى في قوة الشابقة‎ 
› م۱۸۰١ على مصر في ربسع‎ Uy كان مد على قد عين‎ 
وأخذ منذ البداية في العمل على القضاء على ا ى#؛لبك أصولاً‎ 
وفروعاً » ومند هذا العام حتّی عام ۲۱ »2 عندما وفعت‎ 
)۱( ن جمد علي » وهزمم 3 وادي قوزڅنه‎ asl! er فلحق‎ 
۱ . وهو في منتصف الطریق بين آسوان والدر‎ 
إلى طائفتين احداهما‎ ASA انقسمت فاول‎ 6 Tall وبعد هذه‎ 
تحت امرة ابراهم بك وهو الذي قد هرب من منذيحة القلعة في‎ 
sake لاد وب‎ eee) Goes .)9( 


2 0 


القاهرة » بان قةز محصانه من فوق شرفات القلعة إلى اخندق 
1 أسفلبا 6 والأخرى بقمادة عمد الرحمن بك » وهربوا إلى 
الحنوب » حى بلغوا die‏ . وسارت إحدى الطائفتين على امتداد 
ضفة النبر الغربية مخربون البلاد في طريقبم . أما الطائفة الأخرى 
فقد OFT‏ تقصير المسافة فشقت Gb‏ الصحراء . 

والتقت الطائفتان مرة أخرى على Gls‏ الشل بالقرب من 
ote‏ حنك في سنة ۱۸۱۱ » واحتشدوا حشداً واحداً يبلغ 
عدده يا قدره بر كبارت » حوالى ۳۰۰ من gant GULL‏ » 
و كثيراً من العبيد المسلحين » ويقدر موع هذه القوة الحاربة با 
يقرب من dle‏ رحل . أما وادنحتون فقد ذرر عددم بضعفي 
هذا العدد على وجه التقربب . وأراني pal‏ إلى قبول تقدير 

ولا بلغوا حنك وجدوا Nae‏ كاشف الحس » في قتال مع 
العاف عليه » فأغلق على نفسه أبواب قصره اللصين Fl‏ على 
جزيرة تنبس ۳" . 

حاول جمد الكاشف أن بغري الماليك SS‏ ينحازوا إلى 
GL‏ ضد اللك طنيل » ول يلبث أن اختلف الماليك فيا بم 

(۱) ودانجتون وهانبري › في الرحلات ص ۲۲۵ . 


أخيراً على أن بقفوا إلى جانب ملك أرجو » فساروا الله . 

وأحب عمد الشف أن يقتص من الالك » فاحأ إلى عمد 
على LOL‏ ستنحد به . 

كان بقم في آرجو » في ذلك الوفت » مود العدلاناببي » 
سقوا في dbs‏ » واما مروا ما في طر يقبم إلى سنار الي عقدوا 
النة على السكنى ما . وقد أحسن مود العدلانابي وفادتهم » 
و آهدی ve!‏ كثيراً من الول واجمالوالعسد وااژن 

بقول بر كبارت ١‏ من al‏ هو لاء اهارن 
الغادرن لم یکونوا قد مكثوا في أرجو را » فقد قتلوا صاحب 
الفضل dint » pple‏ واهة » وقناوا معه عدداً TS‏ 500 6 
ثم بسطوا سلطانهم على البلاد وخریوا متلكات الشابقة » واستولوا 
على الابراد . وفي أثناء ذلك sol pail‏ ماوك آمرة الزبير » 
وهي الأسرة UTI‏ في آرحو » إلى الاك ضد الشايقة » أما 
عم هذا الملك » واممه طنيل بن الزبير فقد ple‏ إلى por‏ يطلب 
معونة من الرجال والملاح Byte‏ الغزاة الطارئین الذین انضم الهم 
فلق آخر من الشايقية » يربو عدده على #انين فارساً وهم الأعداء 


(۱) رحلات في ob‏ النوية ص 55 . 


الألداء aul‏ رد العدلانابي . ومنذ ذلك ett bl‏ الاك 
في حرب مستمرة مع الشايقية وفتل من الطرفین کثبر من 
الأفراد » . 


واستقر الماليك في de‏ مراغة » وهي على بعد BW‏ آمبال 
dle‏ دنقلة WL!‏ ( العرخی ) » واتخذوها عاصتتهم » وبنوا لانفسهم 
Gls‏ مندقة جملة . 


والظاهر ۳ ; یکو نوا جیا وان res a 3 él‏ الخد رد زد 

bat‏ بر كبارت أ (١ rs)‏ كثيراً من الماليك مانوا 3 الصيف ا ماي 
من تأثير ھی ur gil‏ 4 الي تمفسى 3 د ahi‏ بانتظام 3 مو مم 
الصف وتقصي على عدد من سک ہا . وقد je‏ ال الك £ ن حمل 
۹ ر by!‏ وم 3 ملاسم الصرف الساحئة 4 الي مازالوا yeh‏ نما > 
ولذلك آقاموا Tose‏ من الأطواف العامة على الاء » بقضون led‏ 
رمن الصف af‏ ظلل من اهر » J‏ العسد Lbs‏ بالماء 
على الدوام ) . أضف إلى ذلك أن الشايقة كانوا بلقون دائماً 
ف نفوسیم الرعب Gil,‏ ال BL‏ القتحمة . 


ومع ذلك فالظاهر آنبم آفادوا اللاد التي عکموها بعض 
الشيء إذ عدوا آهالها كثيراً من العارف اى حسنت أساليب 
الزراعة بنهم » ويقال أن زراعة القمح تعزى الهم . 
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ر..بویزعم وادنحتون أن sl‏ من البلاد الذي حكمه الماليك » 
كان بروی فيا بدو بطريقة أحسن من تلك الني كانت متبعة في 
سائر المديرية . کا أن سكانه كانوا أ كثر تقدماً ومدنة . ومع 
ذلك کانوا حباة قساة بأخذون من الأهالى ثلث محصوام ضرية لهم . 


وقد امتد سلطانهم من حدود المحس إلى حلة الندق في حين 
كانت بقية المديرية في gal‏ الشايقية . 


منطقة EU‏ فأحفظهم ذلك وعقدوا النبة على مبابمتهم » فسيروا 
ae‏ في ,ناير ۱۸۱۲ انحبت من مراغة إلى دار الشايقية . وبا 
هذه atl‏ تشى طريقبا كانت فرقة من الشايقة قد عبرو! الصحراء 
من مروى بطریق « محبلة » » وهاجوا أرجو واستولوا عليا 
وأوقعوا خسائر بالغة في ما خلفه الماك من أمتعة ومتلکات 
في مراغة . 

وعندها بلغ حش الماليك خبر اغارة الشايقية على منطقتهم » 
انق‌موا إلى فرقتين » فرقة كانت تحت إمرة ابراهيم بك » رجعت 
إلى مراغه » لتقاوم المغيرين من الشايقة في حين تقدمت الفرقة 
الأخرئ بقبادة عبد الرحمن . بك إلى دار .الشايقبة بحذاء الضفة 
السرى من نمر الثیل . ونشبت Tyee‏ في حلة « حتافي » بالقرب 


— for 


من جبل وتا که » وهي لم تكن فيا يقال معركة فاصلة ۱۱ . 
وقد عاد ELI‏ بعدها إلى مراغة . 0 

وسواء أكانت المعركة غير فاصلة أو فاصلة » فان تأثيرها في 
Lal‏ » كان مثمرا » إذ ۸ تلبت اغاراتهم على منطقة CW LI‏ 
أن توقفت Le‏ » وبذلك استطاع الاليك أن ينصرفوا في حرية 
إلى بذل نشاطم في تحسين البلاد التي استولوا علیا. 


(۱) اخبر الملك طنبل ملك أرجو الرحالة وادنجتون أن الماليك 
مزموا الشابقية في كريج وقتلوا منهم ٠٠٠١‏ شخصاً . م ذكر طنبل 
أنه كان في الا وان النصر كان باهرا إلى أقصئ حد cols)‏ 
ا[حلات ص ۲۲۸ ) . 

. وهذا خير محتمل إلى حد كبير » وأخشى أن يكون اللك قد آخذته 
نشوة التمجيد فأنسته القبقة . ظ 
[ 6 سس 


الفف صل ايس 
الغو التري 


في سنة ۱۸۲۰ تحولت الأحداث الارية إلى وجبة مختلفة . 
فم) بروی أن مد على كان يطمح إلى الاستبلاء على جميع شواطىء 
الئل وجزره » وإلى السطرة على كل الذين شریون من ماء النيل 
من بلاد اليشة إلى البحر Ga!‏ الترمط . 

ففي ربع ۱۸۲۰ عقد UI‏ على السعي في Git‏ مطاه 
هذه » ولذلك حوز de‏ الت من فكترة NT‏ مقاتل مزودن 
gb‏ عشرة قطعة من المدافع لاخضاع القبائل التي تسكن وادي 
اليل . وجعل قيادة atin‏ لابنه الأصغر امماعل باسًا الذي باغ 
من pall‏ في ذلك الوقت اثنتين وعشرين سنة . 

غادرت الملة القاهرة في مستبل الصف » وكان مالك مراغة 


اد قد نقص عددهم wl,‏ طروت وگن حتی بلغ - على حد 
تقدير كايو انين رخلا . ۸ أن et Iyer‏ القاهرة » حتی 


عن أقدامبم غبار مراغة » وخرحوا بقصدون إلى سُندی فاخترقوا 
من بلدة كورتي صحراء ببوضة ٠‏ 

ولا علم الشايقية خير رحبلمم » دبروا لهم LE‏ بالقرب من 
منهم عدداً كبيراً > وقتلوا هؤلاء الاسری على الفور ثم مضوا 
3 طر etl‏ إلى سندي NY‏ 

و بکد الك بغادرون منطقتهم ) on‏ بادر الشايقية إلى 
مباغتة البلاد ااتى كان EUW‏ قد استولوا علپا » وحعاوا بعماون 
وها ۳ Gl ol,‏ وتخرساً 4 Tote Pree‏ من السکان » وحماوهم 
إلى دار الشايقية لكي بزرعوا الأراضي » وبساعدوهم على قتال 
الاتراك . 

fy‏ بکفوا عن ذلك ويرجعوا إلى دارم إلا عندما وصل 
حەش pele)‏ باسا . 
بسا على الشابقة » أن برحلوا عن بلاده !۳ . فحنثذ تشتت, 


(۱) وادنجتون و هانبري ص ۳۰ ۲ ۰ 
(۲) وانجتون وهانبري ص ۲۳۷۱ . 
— بو - 


» ففریق اتجه إلى دار فور » وفریق إلى البحر الأحمر‎ » pels 
» وقليل مهم آثر العودة إلى مصر من طریق الصحراء النوبية‎ 
. في الطرق‎ ALS حبث يقال إن قبائل البشاربين‎ 
۱ he ere 

آما am‏ امعاعل Eb‏ » فقد كانت محبزة بعشرة ONT‏ رحل » 
معظمبم من الأتراك والألبان والفاربة بقيادة عابدین GIS‏ وحسن 
دار و سلحدار و مر كاسف 4 ومعرم ۰ من gr‏ محسلهم 
رجاهم لقودهم خوجة أحمد » وقد Gb‏ به عند آسوان حشد كبير 
من عرب العبایدة ۰۲۱ . 

مضی امماعیل وجیثه في طريقهم دون أن يعترض سبیلهم أحد 
حتی بلغوا دنقة الجديدة ( العرضی ) . 

كار آقری ملوك LAL‏ في ذلك ان » اللك ساوس 
( وحرف امه أحماناً Gand‏ شاوش ) ملك العدلاناب » و کانت 
عاصعم حنك . 

وکان هناك ملکان آخران أقل bE‏ » هما الملك مدني ملك 


(۱) نفس المرجعم ص "مو . 


کهی » واللك حمد ملك العمراب . فما اقترب الاتراك من 
بلادم » تكتل الشايقية جميعاً » تحت امرة ساوس وصير وکان 
الأول قائدهم . 

بقول وادنجتون : « عندما CU joy‏ التركي إلى دنقلة » 
أصدر أوامره إلى الشايقية بأن بعلنوا الضوع لسلطان جمد 
على » فأبدوا اليه الرغبة في أن ينصرفوا إلى زراءتهم Oly‏ يدفعوا 
له الجزية . فطلب LUI‏ أن بثبتوا له حسن Ob » pfs‏ برساوا 
اليه أسلدتهم وخبولهحم » فاعادوا عله قولتهم الأولى . فأجابهم 
CUI‏ بان أباه قد أمره أن ينشىء منم Lat‏ من الفلاحين لا 
Lo‏ من الحاربين » وطلب الهم مرة أخرى أن يساموه 
الأسلحة وال . 

حدائذ أحابوه في حد قائلن : « ما أن تذهب JU‏ سبيلك 
أو 3b‏ فتحاربنا » فسير LU‏ جنوده إلى حدود بلادهم . 

كان أول دماء سفكت في tee Gale de‏ قتل الشابقة خسة 
من العساكر الألبانين . 

oly,‏ المعركة بناوشة وقعت قريباً من دنقة العجوز حيث 
باغت فريق من Leb pele! ILE! LHL‏ » وبعض ضاطه » 
وقلیل من النود » الذين کانوا قد انفصلوا عن bl‏ الرئيسي » 
ومع ذلك استطاعوا أن يصدوا الشايقية دون عناء . 
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واصل اساعل التقدم بمحاذاة الضفة البسرى من اليل دون 
أن يلقى مقاومة ما حتى بلغ قريباً من كورتي . وهنا بروي 
عابدين كاشف ob‏ قواد الیش SH!‏ » أن al‏ قد مزقوا 
طليعة استكشافية HIS‏ من مائة من فرسان البدو » فقتاوا منهم 
سبعين » وجرحوا tp nce‏ . وفي هذه البقعة ant‏ الیش الرئيسي 
لشابقة لصد الغزاة . 


وبالقرب من المكان الذي تقوم فه de‏ كورتي الالة » 
6 ارت dc jy‏ الشايقة ۱ 


وقعت معرة dale‏ | 

وكان في صفوف الشايقية فتاة » تدعی 7 بنت الشيخ 
عبود سيخ السواراب » تركب جملا Lisle je‏ بای والأدوات 
الفاخرة » فاعطت اسارة الدء بالقنال ob‏ أطلقت الزغارید » 
فاندفع فرسان الشابقية يخوضون المعركة في قوة ومبارة  »‏ وکان 
" هجو مهم lie‏ حداً حتى أن المدو والمغارية الذدئ تألفت منهم 
pire‏ اش التري » قد ارتدوا Ay‏ مضطریو النظام الى 
ال اني 

ووافی عابدين كاسْف للانقاذ ومعه ILS‏ » ود على LEU‏ 
ثلاث مرات de pe‏ متلاجقة » حتى كبح جاحمم » وحتی استطاع 
البدو والفارية أن یلوا سْتاهم ویصمدوا Tadd‏ من حدید . 
واصحت Wo‏ المعركة , في لظة من الحظات » موضع الشكك 


بالنسة لاطر فين المتحار in‏ 00 تمسح Ai, lo‏ ان تخدو | الأسايحة 
الناربة 6 و دعر فوا کف ساخد مو نم )ا 6 لدرات الدائرة على 
الأتراك . ولكن الشايقية » کانوا في الواقع مساحين باس أنواع 
السلاح بدائة ¢ فلدى کل منہہ OLS)‏ ¢ وسف عر بض التصل » 
ودرع من جاود و حہد القرن 6 وقليل من زعام لسوا آردبة 
من الزرد 6 وملكوا بعص الطبنحات 5 

عند تلك الاحظة الفاصة » سار امماعيل باسًا الى اش 
الر ی فأطلقوا عدة طلقات نارية سسريعة » وكان ها اثار متة » 
فى حشود الأعداء diol‏ . 

و تعد النشحة موضع سك »2 فقد فر فرسان الشايقة 3 
هلع ورعب » Lal‏ المشاة هنهم » فقد انبطحوا على وجوههم » 
yy‏ ضعو | در وعبم على رؤوسهم سقون ہا طلقات العدو » وانتاوا 
امه ol‏ برهم غ 

وقد انحلت Tall‏ عن Ue‏ فقتل وحربح من الشايقية » 
تسعون 3 المابة مهم كانوا من ins yl‏ الشاح . 

وكان المشاة في جدش الشايقية يتألفون في معظمبم من النوبسين 
الذئ أمرم الشايقية في أثناء غار ام by ll‏ على دمقلة . وقد 
رقع عد د كير من هوّلاء المشاة في بد pele!‏ فارسلم إلى قرام ; 

لقد حارب الشايقية بشجاعة وجسارة عظيمتين » وحازوا اعحاب 


- ۶۷ - 


pplacl‏ . وقد وصف وادنحتون طريقنهم في القتال فقال : « إن 
ادم في المحوم جراءة نادرة لا نظبر فا » ب کبون إلى الاعداء 
ويواجبونهم مواجبة قريبة » وقلوجهم تمفو إلى القاه » في خفة 
وابتباج op‏ داهون إلى احتفال أو عبد » sey‏ وحوههبم 
السرور كأنهم يلقون أصدقاء اسْتد .هم الشوق ألى رؤيتهم بعد 
طول غياب . اذا واجبوا العدو بادأوه بقولحم : « السلام 
Ke‏ » - سلام المنة التي نوافي تلك الرماح والتي تعقب هذه 
التحة مباشرة . وتتوالى الطعنات يعطونها وبأخذونها » وعلى 
ألسنتهم تتردد ألفاظ الب والمودة . هذا الازدراء للحماة » وهذه 
السخرية باشد LAY)‏ اخافة وارهاباً » هو صفة لازمة لؤلاء 
القوم ‏ إنه الشعب الوحدد الذي بتخذ من الأسلحة Cat‏ يتلبى 
پا » ومن اطرب ds ish,‏ إلى نفسه . لاستطلون من op lac!‏ 
Ce‏ موی التسلية » ولا مخافون من الوت شيئاً سوی أنه 
راحة لأبدانهم . 


و وفي هذه السبيل أتح لهم من البواعث ما أ كد عندم 
ما توارثوه من سجاعة جرت ری الفطرة في نفوسهم . فقد عاسوا 
رفاقاً ملازمين للبم » ورماحهم في أيدهم » ثم تغيرت حاهم » 
فأجبروا على أن بتخلوا عن خیلیم shal‏ » وأن بستبدلوا برماحيم 
زحافات لتسوية الأرض الزروعة » ومقاضب لتشذبب الشجر . 


2000 
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وأرنموا على أن بسوقوا الثور حول الساقة بعد أن کانوا بطاردون 
العدو عبر الصحراء . وكات لدهم كثير من النوبيين الذين 
استوطنوا بلادم » واضطرم الشابقة على أن يقوموا ant‏ الأعال 
الخاصة بري الأرض وزراعتها » وكانوا ننظرون إلى النوسين على 
انیم دونهم كثيراً في المرتبة . أما OV‏ فقد دعوا إلى أرب 
بودوا بأنفسهم هذه الأعمال التي تعودوا أن بنظروا الها على أنها 
Gul‏ بالعبيد والخدم . وصاروا لا يتوقعون من أحد معاملة أحسن 
ما كانوا قد تعودوا عله من قبل . لقد قضي pple‏ أن ينحدروا 
إلى العبودية دفعة واحدة » بعد أن كانوا » لسوا آحراراً فحسب » 
بل طغاة حمارين كذلك » . 
ويقول كايو إن معظم المشاة في حيش الشايقية كانوا 
سکاری ۲۱۱ » وان LS‏ منېم كانوا باقن ۳9 » في رود 
واندفاع » على بنادق النود الأتراك » وقد حملوا في ايديم 
أوعية الشراب السکر »> وندت على وحوهمم ere‏ السرور 
'كأنهم: بشتر کون فى احتفال أو عد . 
وذكر وادنجتون أن خسائر الأتراك قد أسفرت عن جرح 
ts‏ واحد وستة Lae pte‏ . وهذا قد بيصدق على SiN‏ 
(۱) هل هذا صحیح فكيف یتفق هذا الکلام . مع أقوال J)‏ حالة 


الآخرين الذين ۸ يشبروا إلى هذه المسألة ( المترجم ) . ۱ 
{LiL ae‏ 


آنفسمم » آما ge‏ حلفامٌم من البدو والمغارية فلاید أن الخسائر 
بينهم كانت فادحة » اذ آنم هم الذين تحملوا معمعان القتال في 
هحرم الشايقة . وقد قدر كايو عدد القتلى ثلاثين واطرحی ثانين 
ورعا كان هذا آفرب إلى الصحة . 

بعد انتهاء المعركة » استسامت قری اللاد امحبطة ¢ للخراب 
GIL,‏ » وارتکب الغزاة صنوفاً مروعة من الوحشة والفظاعة 
ضد الاعداء الذين كانوا قد قاوموهم في سامة وبسالة . 

وأعلن امعاعل باسًا عن مكافأة قدرها خسون Lee‏ لكل من 
wild pas‏ لأي Joi Gall‏ في اطرب » حتی برسل ما يجمعه 
من الآذان المصاّمة إلى والده عمد على شاهدأً على تحاحه الاهر . 

وكان من أثر ذلك أن أصبح لابقف الأمر عند تصلم آذان 
كانوا إذا لم بقنلوا فوراً » تشوه أجسامبم بصورة مفزعة » أما 
القتلى Ge bly‏ فقد تر كوا راقدين حيث کانوا » تنبشهم سباع 

وفما 1 نورد فقرة من کلام کاو ؛ وهي تلقي ضوءاً LG‏ 
على ماحدث بعد انتصار الاتراك : 
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هرب بعض الشابقبة إلى أوطائهم » ظانين أن أعداءم 
ost‏ على الرجال الءزل - ولکن آملمم كان مراباً » فقد 
انتشرت النود الثائرة BU‏ کالسل الجارف © تحلب Cyan‏ 
حيث حلت » اطرائق والسرقات والمذابح . وحاول LUI‏ 
أن یضع Tae‏ لتعدي هؤلاء Wildl‏ ولکن في غير طائل » ولا 
غرو أن كان LUI‏ مسؤولاً عن ذلك » فمو الذي دفعبم آول 
الامر إلى القادي في ذلك » حين أعلن هم عن مکافاته لكل من 
gb‏ بآذان الشابقية مصامة . فاذا كان بعض الأتراك قد دفعتهم 
مشاعر انساننة » فوهوا الماة لأحد من هؤلاء التاعسين العائري 
الحظ » فلم تبلغ ,هم LE!‏ قط إلى abl‏ الذي جعلهم یدعرن 
wis!‏ ملكا po Lal‏ . فقد ممعت رحلا Liby‏ « کان طبدب 
CU‏ » بفتخر ob‏ أهدى إلى أحد النود آذني فتاة كان قد 
وجدها ختبثة في حفل من الذرة » ويعلن أنه آبقی على حياتما 
لأنه سُعر byt‏ بعاطفة » وأنه ما كان بشعر fc‏ هذه العاطفة 
إزاء النساء الأخر oe Li WS Swi‏ « ولذلك os‏ ند CF‏ 
دون ردد » . 

ويؤيد lise‏ فيناتي ۱۱ الذي صحب TH‏ مارواه كايو 

gue (1)‏ ايطالي التحق بالجيش التركي و کان بين الستشارین 
الذين استعان بهم الباشا التري في تنظم جيشه . وکان في حاشية ابراهم 
باشا حين زار سنار وفازوغلي ۱۸۲۱- ۰۱۸۲۲ وكان بتكام العربية 
بطلاقة » واعتنق الاسلام وسی نفسه الهاج محمد ( الترحم ) . 
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من ملاحظاته » lau‏ كاملا . 

إن La‏ الذي ملأ نفوس النود الأتراك » لا وحدره من 
أعدائهم من المقاومة في سحاعة و بسالة 507 إلى التخريب » 
وطمعبم في الکافاة » قد ساقبم إلى الغلو الفزع في التعدي وانتهاك 
الحرمات . 

لذاك لاغرابة في أن لا بقنعوا بانتصار واد » وار 
بتادوا » وهم محسون بروح معنوية Ue‏ » في النيل من خصوممم 
YS‏ الوسائل الممكنة . وكانت كل الدلائل تنطق في وضرح 
وجلاء پذه الققة . يقول كايو : « فان نصف الاهالي الذين 
التقبنا .هم » و كثير مهم من النساء » كانوا حرومن اما من 
إحدى الاذنن أو من كاتا » وکان آخرون منم قد قطعت 
أطرافهم . أضف إلى ذلك أننا التقنا في 44 بعظام وحثث 
وزرائب كانت Gab‏ للنبران » . فالواقع ن الاضطباد الذي 
حدث 6 OF‏ يقصد فما يبدو إلى الا بادة lil,‏ . فالمنطقة Lb‏ 
قد خربت » وبذلك امتحالت - في وفتها على BY‏ - 

اذعان مكائب عاس . 


فبعد موقعة كورتي خضم واحد أو اثنان من صغار المشاي_ 
gl‏ حکمرا على الضفة السری من النهر » أما سائر الشابقة 


— 6۲ - 


fo‏ دجر حبت قرروا القيام بمحاولة عنيفة في سبيل اطرية . قام 
اش الت رى » مصحوباً بأسطول يتألف من حوالي ۱۵۰ سفينة » 
فعبر إلى الضفة اليمنى من کورني وتقدم تجاه جبل دحر . وکان 
ذلك في الأسرع الأول من ديسمير سنة ۱۸۲۰ . 

واصطفت oye‏ سارّس على منحدرات التل » pat‏ قصرر 
5 وتحصيناته » التي وصفما شاهد عبان Gb‏ كانت قلقي ظلالاً 
Ub.‏ على جانب التل . 

كان الموقع الذي اختاره Lake Se‏ إلى أقصی حد » ولو 
لم يكن Mle‏ فارق بين GALI‏ في نوع الأسلحة الستخدمة » 
لكان من GLI‏ أن يضمن هذا الموقع طنود ساؤس نصراً عققاً . 

ولکن Bat!‏ من سكان القرى الذين ساقم ساوس إلى 
الدان أو أغراهم بالاْتراك في المرب ؛ ۸ يكونوا بتملکون 
,ألا الاسلحة والرماح والدروع والسوف ذوات الدن . وكنوا 
في مقدمة الیش قد تصدوا لرصاص الأتراك يتلقونه وستنزفونه » 
دون أن يقدموا على al‏ مقاومة ايحاببة في لظة الححوم . 

أقام LL‏ جدشه في مواجبة الأعداء » ووضع القسم الأ كبر 
من ILS‏ .قبالة الأرض المكشوفة بين الجبل والنهر » ودفع 
بد فعمته قاملا إلى الامام : 

واندفع الاهالي اغغاربون الى الامام وقد رفعوا pol‏ انبم 


— oy — 


بصبحات Ue‏ » ولوحوا برماحهم » وألقى الشاة بأنفسهم على 
المدفع « وما كان في يديهم سوى الاسلحة الي bul‏ الما » 
فنسفوا نسفاً . 

بقرل انجلش » أحد الضاط الامر HSS‏ » وكان قد حارب 
في المدفعية التركية : « كانت الشجاعة المستميتة الي اتصف بها 
هؤلاء القرويون التعساء » تدعث على الدهش . فقد تقدمواأ كثر 
من مرة تجاه فوهات الدافع » وجرحوا بعض رحال المدفعية 
وم بقرمون محشرها بالرصاص . ولکنهم بعد أن أحسوا بآ ار 
قلل من الطلقات النارية » التي مزقت اليل والناس أشلاء » 
هربوا مذعورین » تار كين Se‏ الشاة وقد داسوهم » Joly‏ 
فرساننا يقذفونهم بالسيوف يصويونها إلى أسفل حتى قتلوا مئات 
كثيرة منهم وهم همون بالفرار . 

> وحين أقرل : بصویونما إلى أسفل » فذلك لان السف 
الذي استعمله خمالتنا ; يكن gat‏ فتملا » فقد كان هؤلاء 
الاعداء من Gib!‏ والپار: في استخدام تروسبم محدث امتطاعوا 
أن يتفادوا کل ضربة صو بت نحوها . 

« وقد شاهدت في مدان القتال تروساً كثيرة فيا مالا بقل 
عن عشر فلول أو pte Le‏ من فلول السوف كل منها ملقى 
على ie‏ المت » الذي Ye‏ » والذي كان من الواضم أنه قتل 
برصاصتين أو ثلاث نفدت إلى حسمه . 


ل 4م - 


دوقد آخبرني اطنود أنبم کانوا » في كثير من الاحيان » 
بضطرون إلى افراغ قرابينتهم ( سلاحمم الناري ) ومسدساتمم 
3 حسد رحل واحد شل أن سقط على الارص هر بعا ¢ . 

وحکي وادنحتون قصة رحل من الشايقة » آصابته حمس 
رصاصات ومع ذلك jb‏ بقاتل ¢ وبصيح 3 وجو همم Wb‏ ان 
3 مقدورثم أن بطلقوا النار ولكن لس في مقدورثم أن يصبوه 
gal‏ 1 إلى ol‏ تلقى حر حه al‏ ۰ 

وقد عزي هذا الاستسال الخارق » LE,‏ العسكرية إلى 
أن فقرا "١‏ الشايقة قد أ كدوا وشم أن سلاح الغزاة 
لن لو بر ى أحساممم 5 وكان و لاء الفقرا ول زودوا ا لحار دين 
بأ كوام من التراب المبارك لكي بثروه على أحسامهم فبحدث الاثر 
الطلوب . ومن ثم تقدموا نحو صفوف أعداءمم الاتراك 2 وهم 
إلى dle‏ المتبلل الراقص أقرب من dle‏ الحارب المقاتل » ىدو 
على وجوههم سماء الثقة المطلقة بالنفس .والخربة المفرطة بالاعداء . 

ولكنهم آدر كوا » das‏ أن دارت رحى اطرب 1 أن تلك 
التعاويذ التي أوصام مسشاخهم بأن يعتمدوا علما Oly‏ يثقوا فها . 
قد خدعتهم خدعة كانت السبب في سقائهم وويلاتمهم . فأضمروا 

(۱) فقرا جع غير قباءي مفرده فكي ( أي فقيه ) ومن معانيا 
في اللبجة السودانية المتعبد أو الزاهد وصاحب التعاويذ Flay‏ ( المترجم ) . 


= مم - 


لفقر ام شرا » وعقدوا النبة على أن ينتقموا منم انتقاماً مريعاً . 
ما كادت تنتبي dod‏ الاولى من المعركة » حتی قبضوا على 
أسرة الفقرا كما » وهي آسرخ الدويحية » وقتلوهم عن آخرهم » 
بل خربوا القرية الي كانت هذه الاسرة تقم فا » وهي فربة 
os‏ » بالقرب من مروی . 

كانت dati‏ هذه المعركة وبالا على LHL‏ » فانکسرت 
سو كلهم وفنست الكثرة الساحقة من عساكر المشاة » آما امالة 
فقد لاذوا بالفرار تحت امرة ساؤس » ولوا إلى تلال عمری . 

وواصل الیش التركى مطاردة الاعداء إلى أن بلغوا جبل 
برفل » وهم ينهبون 45 OF‏ ويقتاون كل متا صادفره في 
طريقيم » ny Ay‏ البلاد بعيدها وفسيحها . وكات هذا 
التخريب الواسع النطاق مخفا مفزع ا . ge‏ أن الرحال 
oil‏ طعنوا في السن » والصبية الذين كانوا يديرون سوافهم في 
سلام وهدوء » لم يفلتوا من أيدهم » بل مزقوا آجسامپم في 
حقوهم » وتركت مع حثث حيوانهم » LS‏ وتنتن في وسط 
مزارعهم المىحورة . 

وقد مر" وادنحتون خلال هذه الديار » بعد الذي Gaol‏ 
ابش فما ؛ بأسابيع قللة » ورمم لنا صورة بشعة مفزعة لما 
أصاما ‏ من GILT‏ والدمار . 


ن۵ بت 


وبعد انتهاء الوقعة بوقت nod‏ » آعلن EU‏ صير خضرعه 
الهش التركى » ویعزی هذا إلى اليب التالي : 

بعد أن دحر الاتراك الشابقية عند جبل دجر » وقضوا على 
استحكاماتهم » حاوات بنت Al‏ صير » واممها « صافية »» 
أن تشق لنفسها سل المرب من أحد قصور والدها » فوقعت 
أسيرة في gal‏ فرقة البدو التابعين ليش الباشا SM‏ 

وسرعان ما حضروها بين بدي الراشا » أملا في أن يأمر 
فم فا مادية » فقد كانت Ailey‏ » فیا ag‏ على جاتب 
عظيم من اجمال . ولکن الباسًا لم يستغل مایلکه من حقوق 
الغزو » فقد آمر بها أن تدس فاخر الشاب » ومنحپا كثيراً 
من الجواهر واللي > ley‏ على جمل » ووكل بها حرساً من 
رجاله الذين GE‏ بهم » وردها إلى آبپا مكرمة . 

ولکن أباها Yo‏ رآها مزدانة بحلية تركية » ومرقدية ثبابا 
iG‏ فاخرة » خطر له آنها أخذت Wale gt‏ » فرفض أن 
ستردها . ولکنه ۸ 2b‏ أن عرف اجا و ود 
وقرر على الفور التسليم لا سماعيل » لانه » يا بقول » 
لاستطیم أن يحارب رحلا cul lic his‏ . 
وقد آعلن التسلیم مع اللك عیبر عدد من الامراء الصفار » 
وهؤلاء ممم لمم بالعودة إلى قرام . 


— باه - 


آما الك ساؤس » 5 Lae OF‏ صارماً ا » فقد رفص 


آن بسا وطلاب Tad!‏ » وعاد yf‏ إلى قرب طُندي . 


Ke,‏ امماعیل He‏ في قرية كريمة في خلال شري 
gents‏ ونار » حی بلح حدشه سنا من الراحة » وعد العدة 
من الوّن وومائل النقل استعداداً طملته التي عزم على تسبرها 
إلى بربر وسنار . وأخيرا » في الحادي والعشرین من سپر فبراير 
dar 6 ۱۸۲۱ die‏ أن حبز حدشه واستکمل معداته » عبر إلى 
الضفة السری من الثپر » واستقی قوة تتألف من ۳۰۰ حندي 
من المغاربة طراسة المؤن والاسطول الذي كان يتألف من ۱۲۰ 
سفينة » واتجه ay‏ جيشه إلى الشرق . فسار من نورى إلى 
كيريكان » ومنها مضی عبر الصحراء من طريق حوره ووادي 
> دم التور » إلى SUI‏ الواقعة على الثيل في اقلم الرباطاب 
( وهي الآن تابعة لاقلم برر ) ٠‏ 

اه AU‏ من UI‏ إلى الجنوب وسار بحاذاة الضفة السری 
من الشل Ge‏ كان في مواحپة GX‏ » دون أن تصادفه i)‏ 
مقاومة » by‏ طريقه أعلن التسلم له AU‏ نصر الدين ملك 
yy‏ » والملك ار ملك سندي > ومع الزعماء الصغار التابعين 
اقلم بربر . 


اهم 


-2 


الغازي آمر لا طائل تحته » فعبر النپر في الخامس عشر من سهر 
yl‏ ۱۸۲۱ »› وأعان خضوعه للباسًا ۳ OL,‏ من جنوده .| ۱ 

UG‏ قل LU‏ هذا اقلم » تقدم لاؤس اليه Lely‏ ألا 
يحرمه هر ورجاله من أسلحهم وخیلم . وآن يأذن هم في أن 
يظلوا على جب-ا.تهم اني ولدوا ا ونشأوا علها » Toye‏ +اربين » 

وأن سمح هم ob‏ بنخرطرا في سلك ال دبة التركية وأن 

۱ 089 ا‎ Gli, 

وقدر الباشًا dL,‏ هؤلاء النود التي قاوموا بها حشه » 
فوافقه على طلبه . ومنذ ذلك الوقت انضم إلى جيش الاتراك 
فرقة UG‏ من .؛١ La‏ بقيادة الملك sl‏ العدلانابي الذي 
عبن « بلوك باشي » ۱ . 

وقد أَتت هده الفرقة الصغيرة دليل الحدارة » وقدمت عن 
نفسپا فكرة Lb‏ في الحروب التي مها امماعيل في سنار و كسلا . 
ولا رجع امماعيل من حملاته في Gb!‏ وحد العبد لاب قد 
قاموا بثورة في أثناء غيابه » فانقزعت أراضهم منهم » ومنح 
الشايقية هذه الأراضي بصفة دائمة على شريطة أن يظلوا في 
الخدمة العسکرتة 


و رده الحصة من الأراضي 6 استولى الملك ur gle‏ وفسلنه 


)1( أي قاد فرقة من ( الباشي دوزق ( وم الفر سان 


ل 6 -— 


العدلاناب على مدينة حلفابة التي كانت من قبل ملكا للعبدلاب. 
ds‏ حلفاية الى الآن » تقطن ذرية شاوّس Choy‏ . ومنذ 
ذلك ob!‏ يبدأ تاريخ استيطان طائفة كبيرة من الشايقبة في 
مديرية الحرطوم » والسواراب في « حجر العسل » » وق 
« مدیسسه » ووادي بشاره » والکادنقاب في « أبو دوم © 
as‏ 

وهنا ينتهي تاريخ الشايقبة محسبانيم سعباله کنانه » واندرج 
في تاريخ Grell Si‏ في السودان . واستمرت هذه القبلة 
من الحاربين الباسلين » الذين أثبت الأتراك نشاطبم الربي حين 
كانوا أعداء » وحين كانوا حلفاء » تقدم دلائل الولاء للحكومة 
منذ ذلك اليوم الذي lel‏ فيه الأمير الحارب سای خضوعه 
في شندي » إلى ذلك اليوم احتوم من ينابر ۱۸۸۰ حين 
سقطت الخرطوم وزال الحم الصري - بصفة مؤقتة ‏ 
عن السودان 0 

(۱) حذا تعبیر و دقیق » فبه ایام واا حکموا 
السودان في تلك العبود لم یکونوا من المصربين » ولکنم کانوا من 
الأتراك ٠‏ ولقد حكم الاتراك مصر م حکموا السودان . وعاق الشعب 
الصري متهم كا عانی الشعب السودافي سواه سواء . 0 
والاحظ of‏ مولف هذا الكتاب نناقض نفسه مناقضة سافرة ۱ 
ففي صفحانه السابقة .كان حدیثه منحصرا في الاتراك والكشاف والماليك 
وما صنموه في السودان . م لوى ها هذا زمام القول فجأة » فوی = 


نت دنه 


الملحق الأول 


نیا بلي جدول مختصر لقبائل اخعلین في السودان » وهو 
ببين العلاقات بين الشايقية والقبائل التي 5 الهم بصلة القربی . 


هذه القبائل تسمی « جعلة » نسبة إلى جدم د ابراهيم 
جعل » وهو من سلالة عبد الله بن عباس الحاشمي . وقد لقب 


في نفسة » فوصف Ke‏ هؤلاء الأتراك واللكشاف بأنه « حك مصري » !! 
ول يعد أحد اليوم » من سكان هذا الوادي » بل أن الک في 

ذلك العبد كان قوامه الأتراك » وأن oll‏ دبروا هذا الغزو كانوا 
م الاتراك . 

وإذا كان للشعب المصري نصيب في تاريخ السودان الحديث » فبو 
نصيب الأخوة التي لا عكن أن تختار أسلوب العنف ۰ ولا عکن أن 
تلجأ إلى القوة والسيطرة على الشعب السوداني الشقيق . 

لقد كان للشعب المصري آثار سلمية في تاريخ السودان وحضارته 
من علمية واجتاعية ودينية ولم تكن هذه BY)‏ قاصرة على العبد SAN‏ 
وحده بل كانت في ee‏ العبود التاريخية على سواه . أما AF}‏ 
العسکر بة التي شنا الأتراك أو شا الانجليز فيا بعد .فان الشمب الصري 
“sy‏ ممأ Lk‏ . 


( التدحم ) 


ee‏ اخ 


VME اهر‎ go كان رجلا كرعاً مضافاً‎ oY Jat eal yl 
آما « أبو دس » الذي نجده على رأس القاممة في هذا الجدول‎ 
فو ابن قضاعة بن عبد الله حرقان بن مسروق بن أحمد اليمني‎ 
. ابن ابراهيم جعل‎ 
ومن اللاحظ أن لفظ « جعلمين » لم يطلق في بادىءالأمر‎ 
على قبيلة بعينبا » بل هو اصطلاح جامع لعدد كبير من القبائل‎ 
لا نكاد تتصل بصلات وثيقة من القربى » يا أطلق بصفة‎ 
وبربر والخرطوم وأقالم النيل‎ dvs على الذين سکنوا‎ Livy 
عام بستعمل للدلالة على‎ wy الأسض . أما الموم فان الافظ‎ 


در بة د ضواب » . 


(۱) تفسبر هذا الأ هو أن ابراهيم كان بقول JUN‏ الذين 
.ينضوون تحت لوائه Tle)‏ منا ) أي SP‏ أصبحم منا أو جزءاً 
منا لک WL‏ وعليكم ما علينا . فلا كثر تزديده طذه العبارة اشهرت 
عنه » فلزمت اسمه ( المترجم ) . 
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تعلیقات على شجرة Quill‏ الواردة في الجدول : 


۱ - هو جد td‏ الطريفة . 

۲ - هو جد قبل القر شاب . 

ره عد قي العرضة . 

4 - هو جد قبية القريشاب . 

فر عه ان ییا نی 

> - هو جد قبيلة الحا کاب 

۷ - هو حد wr‏ الجمع . 

۸ هو حد قب الجوامعة . 

. هو جد قلت المده والأحامد‎ - ٩ 

۱ هو ول قسلة الشايقية‎ ٠ 

۱- هو جد قائل الرباطانوالميرفاب Legal polly‏ الرحمائاب 
والفاضلاب le polly‏ الخ . . 

LEM, هو جد قبائل الشاعدیناب والمكابراب والزيداب‎ yy 
. ) وقبائل أخرى كثيرة لا تحمل امم ( المعليين‎ 

۳- هو جد قسلتی ابقیعاب is Hl,‏ 7 


- ٩4 - 


الملحق MSL‏ 
ابناء ابس وشروع rail‏ 


لس في القواتم التي فحصتها OLA‏ نتفقان في نسب أولاد 
سای . ومع ذلك فهي تنفق من حبث عده الأبناء » وهو اثنا عشر. 
Gis,‏ کذلك 3 آمیاء aul‏ ملم وهم : کدنقا > أم سام 1 
نافع » سلوف » حواش » عون » سوار » مرس . 

وامم الابن التاسع هو تمارة أو قرش . 

وأمماء الثلاثة LSU‏ تختلف على النحو الا : 

CUES dels (1)‏ حا کسون fad‏ الأمماء باعوض »مر س »شمرنکو . 

(ب) رواية العمدة عمد على بلياو تمدة السواراب أنهم 
عدلان ( أو صلاح ) ومرزوق وحامد . 
تجعلهم مرزوق » صلاح » rt‏ بل ۲ 

كان كادنقا هو الاين الا كبر » ولكن الروايات تختلف بالنسة 

(۱) اني مدين في الواد التي استقيتها في هذا اللحق للکابتن ]. س . 
حاکسون . 


بت ۵ - الشایشة-ه 


الى نظا م تتابع الأبناء الباقين » ولاأحسب أن الوضوع من الأهية 
بث ستحق, منا أن نفحص الروايات التاننة الى ذ كرت 

3 ۳ تاه ۱ | 
۱ - كان لكادنقا » جد الکادنقاب » ذرية قرامپا ما بلي : 
(أ) صالح » جد النيكاب » وقد آقام في أوسلى » حزية 
مساوي » القرير » تمري ( مديرية Ibo‏ ) » سندي ( مدب 
yy‏ ) » العملفوث ( اقا يم اخرطوم 
ویتفرع Ob!‏ من انحموداب » والناصراب » والقوتاب 

. شاب » واطستاب والثلالل‎ pil, 
(ب) صلاح (۱) حد الصلاحاب الدين سکنرن في زومة‎ 
ومناوي ( همديرية دنقلة ) » وقوز السابير‎ dur, 
بربر ) (۲) وحد الاسوماب‎ Lyte اقلم سُندي‎ ( 
الذين يقيمون في قلى ( مديرية ارطرم ) . (۳) وجد‎ 
العدلاناب الذين ستوطنون حلفاية الملوك وأو حلمة‎ 
) وق لي ( مديرية الخرطوم‎ 

ونتارع العدلاناب الى مروى و کی وأولاد علي والناوراب. ۱ 
(<) حامد جد اطامداب الذين سکنون في خامداب 
( هديرية دنقلة )وفي كردوفان حبت يعدشون بهوارحلا. 
( د ) عبد الدایم ( وبعرف أيضاً بامم تبن ) وهو جد الثابناب 

الذين بقیمون في حزيرة OLD‏ ( مديرية دنقلة ) 


>© 


پحص 


. (ه) جورم حد اطررماب الذن يعدشون .3 ytd‏ وبرفل 
( مديرية dio‏ ) وود البصل ( مديرية الخرطوم ) 
زو ) زمام de‏ الزماماب © pty‏ بقیمرن ف مروي وبرقل 


gs 
حسن جد الکروساب » ويقمون في الکرو ( عديرية‎ (5) 
hia 


PET Cr E 
. الأرطوم ) و كذلك في مديرية دنق‎ 

(ط) کوده se‏ الكوداب » ویسکنون فی كوداب » وأبى 
دوم » وقوز نفسه ( عديرية اطرطوم ) . 

(ي ) مرزوق ( وبروی كذلك انه ان سایق ) وهو جد 
المرزوقاب الذين يقسمون في تنقسي و كرو ( مدير لةدنقلة). 

(ك) شرنکو جد الشرنكاب والغريراب الذين ont‏ في 
برقل ( بديرية dbo‏ ) . 

( ل ) عسى جد العسياب الذين یعشون في نوري والقرير 
dbs dye)‏ ) . 

ley‏ ولدان آخران من أمئة سودانة آحدها 

( فرج الله ) جد الفرجلاب ( ويعرفون كذلك باسم الکرا كرة ) 


وهم شمون في الكرو وزومه وبرقل وجزيرة EL‏ ( عديرية 


دنق ) ۰ والولد GU‏ ( فرج ) حد الفرجاب الذین بسکنون 
في کرو ( بديرية دنق ) . 

۲ - أم سال حدة قبية أم سام التي تقم في مديربي الشل 
ابش وبربر » وجد: البعقوباب الذين بسکنون في مديرية 
سنار . وذريتها من الذ کور هم : 

)1( بادي جد البادباب الذين یقممون في زومه ( بمديرية دنقلة ). 
( ب ) کلشرم جد AW‏ الذين بقیمون في زومه 
x‏ 


ج) جاده جد المداب الدين بقیمون في ري 


۳ - نافع حد النافعاب الذين يقبمون في مديرية دنقلة 
وذريته من الذ كور 4م 

)1( غاسين جد الغاسيئاب ويسكئون في الجريف والدوم 
بدیربة دنق . 

( ب ) ضیف اله جد الضفلاب ویسکنون في المحير 
( بمديرية دنقلة ) . 

۽ - شاوی جد الشاوفاب ويقيمون في مديرية دنقلة والقضارف 
بديربة كسلا . وذريته من الذ كور هم 

(أ) at cle‏ جد و الاج محداب » ويقيمون في bl‏ 
(عديرية دنقل ) ۰ 


دمع - 


( ب ) على جد العلیاب الذين شمون في القرير و کور نی 
( بمديرية دنقله ) . 

(<) حمر اطار »> جد البادياب الذین يقيمون في محل 
( بمديرية dbs‏ ) . 

ه - حواش جد GEIS!‏ وبقيمون في أي دوم وتنقسى 
( بمديرية (die‏ » و کوداب و كدرو (بديرية الخرطوم ) » 
وبسابير ( بديرية بربر ) وذريته من الذ كور هم : 

ge (1)‏ جد Cll‏ في تنقسي aly‏ دوم ( بديرية دنقله ) . 

( ب ) عقرب جد العقرباب في ألي دوم ( عديرية دنقك ) . 

٩‏ - عون جد العونة الذين یقیمون في فلاس » و کورني 
والبرصة وجزیرة حنيتي ( بديربة دنقل ) » وافلم gam‏ 
( بمديربة بربر ) . وذريته من الذ كور هم : 

( 1 ) الغرباوي جد العونية في جبنتي والبرصة ( مديرية دنقه ) . 

( ب ) زین الدين جد الحسناب في اقلم سُندى Lyte)‏ بربر ) 

( ج) دوانه جد الدواناب في اقليم سندى ( عديرية بربر ) . 

۷ - موار جد السواراب » آقوی فروع LITT, LAL‏ 
عددا » وهم بسکنون في القرير وحزمهة والأراك وأوسلى 
وكوري ( بديرية دنقله ) » وصحراء بوضة » وحجر العسل » 
ومديسيسه ووادي بشاره ( بديرية اطرطوم ) وواد حامد 
والژلتاب و bn 5S‏ ( بمديرية xx‏ ) . وأولاده سكة هم : 


وصف isle,‏ وها من زوحته الأولى » وحمد اله وحسن 
لك من زوحته GU‏ » وعايد ومر من زوجته الثالثة . 

)1( وصف جد الكافونقا ١‏ والزلتاب والزرافنه من 
اقلم سندی ( بديرية بوبر ) وصحراء ببرضة '. 

(ب ) جادات جد الشندل في صحراء بوضة والقرير 
( بمديرلة دنق ) وحجر العسل ومديسيسه ووادي بشارة 
( بمديرية اطرطوم ) . 

( + ) حمد الله جد امدلاب في القرير والكترى ( بديرية 
دنقله ) واقليم سندي ( بديرية بربر ) والازيرقاب بديرية 
الحرطوم . 

( د ) حدن CLE‏ جد LL‏ 3 الأراك و کوری وموره 
وتكر (عديرية (dbs‏ . 

(ه) عاید جد العایداب من القریر ( بديرية دنقله ) 
ووادي شاره ( مديرية الخرطوم | وجد العطتلاب في وادي 
بشاره ( مديرية اطرطوم) . ۱ 

)5( هر جد العنناب في حزية al,‏ دوم aly » GES‏ 
کیرات ( بديرية دنقله ) وحجر العسل ( بديرية اطرطوم ) . 

۸ - مرس جد الریساب في مديرية برير وني gl‏ دوم 

(۱) يعتقد بعش الشايقية أن الکافونقا م سكان دنقلا القدماء . . 


- ولا ب 


( ممديرية دنقلا ) وله ولد واحد وهو علت se‏ العلتاب 
في تكر 

٩‏ - فریش جد القریشاب بق افلیم سندي بدبرية پربر وبقال 
ان آولاده BW‏ : 

yl (1)‏ دود جد الا ادید 3 HT‏ وروی MBE pas‏ 

(ب ) صالح جد الصاطاب في HS‏ ومروي بديرية دنقله . 

( + ) أبو ناب جد الأبوناب في EST‏ ومروی :ديرية دنقله . 

fies EG NE ق.‎ le pews 
بديرية دنقله ) . ويروي البعض أنه ابن قریش » ويروي‎ ( 
. آخرون أنه اين عارة ابن شاق‎ 

۱ — باعوص جد الباعرضاب ویعشون في جمري وبرقل 
بمديرية dis‏ » ویقال Lal‏ أنه ابن GE‏ وان ذریته من 
الذ كور هي 

( أ ) عجنب جد العحساب في مري وبرقل ( بديرية 
دقله ( . ۱ 

( ب ) علي جد القططبة في برقل ( بديرية دنقه ٠)‏ . 

( ج) عمد خير جد الأمناب في الركابية ( بديرية دنقه ) . 

۲ - مرس جد اارساب في موره والأراك بديرية دنقله » 
Lal +‏ أنه ابن سایق وأن. فریته من الذ كور هم : 

icy ie المسئاب في‎ de امین‎ yl 


—Vi- 


(ب ) ره جد الرحماب في الأراك . 

۳ - شمرنکو ويروى lal‏ أنه ابن سايق Sly‏ توفي 
fy‏ يعقب . 

وبعد السواراب والکادنقاب » بلا حدال » أ PLE AT‏ 
الشايقة عدداً واعظمپا أهصة . وكان العوننة فا سبق قببلة 
قوبة » ولکن منازعاتما المستمرة مع القسلتین السابقتین » أدت 
الى تشتنما ونقص عددها وثروتها . والسبب في تلك المنازعات 
مر أن سایق - فيا بروی - سافر مرة الى دارفور وقدم هدية 
من ال لاساطان las‏ سلطان حمل حرس 6 فسر ما السلطان 
كثيراً » وأ کرم وفادة GE‏ وعامله في بلاطه معاملة الملوك 
sal‏ عام وزوجه من Gly Gael‏ . 

وولد سايق من ابنة السلطان ولدا مماه سوارا . ولا عزم 
سایق على الرحيل من بلاط السلطان » ترك زوحته وولده في 
كنف السلطان » ووعده يانه سعود لها Lisl‏ معه ای 
دنقله حالما يء لما bike‏ فيا . ورجع سایق الى dbo‏ ولکنه 
| يستطع العودة الى دارفور فما حضرته الوفاة » دعاباینه الا كير » 
وأخذمنهعبداً بان يذهب إلى دارفور ويبحث عن سوار وأمه و حضرها 
الى دنقله . وسافر كادنقا الى دارفور » فوحد السلطات 
و تتقار » قد مات » وكان خلفته على السلطنة معادياً للشابقة» 
فلم يتمكين من البحث عنها علائية . وحدث ذات يوم » ka‏ 
كان كادنقا Ub‏ في سوق فربة مجاورة dd‏ جريس وكان 
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يأ کل Lab‏ » أن احتشد ae‏ من الصية ح وله وأخذوا 
كادنقا أن صا مهم قل وقف بعداً لا بصنع صیعمم ¢ فدعاه 
غریب عم » وهدا ; بدخل معهم في ذلك الهر Aol.‏ كادنقا 
أخذ يعد العدة مرا لابلاغ آمه الخبر  »‏ السفر )ا 
J!‏ دنق له . 

ولا كان کادنقا قد أظبر ازاء هذا الصى رعابة وعطفا » 
فقد آوغر هذا التصرف قلي بقىة أنناء GE‏ » عون وحواش 
فتآمرا عله » واختطفا الصي uly‏ وباعاهما بيع الرقيقى الى 
فلا عربية تقطن بجوار کورسکو . 

فلم يكد کادنقا سمع هذا ابر » حتى اقتفی آثار القسلة 
الي استرت سوارا و dal‏ 6 و اسر LAI‏ ما وعاد مها 5 

all Lil‏ سوار فهو جد السواراب » وفذا السب نحم 


الملحق الثالث 
« رف في منم ۱۳۱۹۸ كا وصفرها م ‏ بونسیر » 


ننقل النبذة التالية من اتپد الذي قدمته الترجة الانكليزية 
لرحلات بونسه » وهي مطبوعة في اسدن في سنة ۱۷۰۹ . 
( مسو واه طسب ماهر le‏ 3 القاهرة » عاحمة pan‏ » 
ومن الشواهد الواضحة الدالة على قدرته ومهارته في فنه wl‏ 
اميراطور اطبشة » ine‏ أصابه مرص عضال کان هدد حاته » 
قد ob al‏ أمبر cob‏ يمكن أن بتولی علاحه » . 

صافر بو سمه من القاهرة ف ۱۰ بو نم ۸ ؛ Ames‏ 
د cle‏ على » آحد ضباط اميراطور البشة » والأب تشاراز 
فرانسس ا كسافيريوس دي برشدنت أحد الشرن السوعن » 
وقد سافر من طريق منفاوط 6 وایناه » وحلاوی 6 ودب » 
ول 

db‏ بونسنه نفسه : « في السادس والعشرین من ١‏ کتوبر 
۸ وصلنا الى « مشو » وهي ميناء طيبة فسحة تقع على 
الضفة الغربية من خر الشل . وفي هذه الیقعة » Do‏ اهر 


— ۷ — 


حزبرتن 2١‏ متائنين باللخضل وآ-جار السنامكي واطنظل . وتقع 
مشو في ولاية الفونج » ومشو هذه هي اكان الوحبد آلعمور 
بين هذه البقعة وحلاوی . وولاية الفونج هذه تابعة للك سنار 
وهي أول بلاد البرابرة . ولا عرف الارباب » وهو اقب 
حا ع هذه الولاية » أن امبراطور البشة قد أرسل في طابنا 
bles‏ للذهاب الى آرجوس ۲) حيث يقيم . وتشرف هذه القصبة 
في مواحبة مشو على الاب الآخر من النبل » وقد اثقلنا 
الها في قارب baby.‏ الجا > يترحاب بالغ » وأ كرم وفادتنا 
ومين كانا راحة ومتعة لنا يعد أن كنا قد قاسننا متاعب حمة 
في رحلتنا . وفي أرجوس Lal‏ يسكن شيخ ULI‏ وهو ابن 
ملك دنقله . 


و ولا ظبر هذا الشیخ آمام الناس إلا وهو متط ظبر 
جواده » وقد تغطى الجواد بائتين من الاجراس النحاسة الصفيرة 
الى كانت نحدث مع ال رک صلصلة سد ردة 6 وبلحق به ll‏ عشر 
فارساً ومائتا جندي مسلحين IAL‏ والسوف . وقد زارنا في 
خبامنا » حبت قدمت له القبوة وأدى اليه الناس العوائد » وهي 
عارة عن صابون وأتمثة من الكتان . وشرفنا بدعوتنا ».في 
)1( ها آرتیقاشا وبولينارتقي . 

(۲) هي أرجو ساب وفيا يقيم نسل آمراء آرجو إلى بومنا هذا . 


Vo —‏ دك 


الوم التالي » لتناول العشاه عنده . فذهبنا في الوعد الضروب . 
فرأينا قصراً فسح الارجاه Lite‏ بالآجر . له جدران عالية 
Gat » Toe‏ به » على مسافات معينة » قلاع ساعة خالية من 
المنافذ » ذلك أن هذه البلاد لاتستخدم الدافع واها تستخدم البنادق . 

و بعد أن قضينا Le‏ أيام في مشو غادرناها في الرابع من 
نومير » ووصلنا في الثالت pte‏ من الشبر نفسه إلى دنقلة ۱ . 
وكل البلاد التي مررنا بها في طريقنا إلى دنقلة » بل التي تقع 
كذلك على طول الطريق إلى سئار » هي بلاد متعة للغاية » 
ولکن لا يتجاوز اتساعبها ثلاثة أميال ( فرسخ ).أما ما وراه 
هذه المنطقة فصحارى موحشة . وينحدر الشل في خلال هذا 
السبل المتع » له ضفاف عاليات بارزات . ومن 9 نکن 
الفشضان 3 هذه yl‏ هو الدي ls‏ اخصب والعاء » کا حدث 
في مصر » وإها هو الصناعة والأعمال التي يقوم ما الأهالي . ولا 
كانت الأمطار تبطل نادراً في النطقة » فقد عنى الأهالى بالسواق 
gh‏ تديرها الثبران ۲۳ » لاستخراج مقادير ها من oA alll‏ 
في قنوات واسعة في خلال أراضهم » بصنعونا لهذا الغرض . 

(۱) أي دنقلة العجوز . 

(؟) fer‏ ما معت في دنقلة » أن السواقي أدخلبا الأتراك هناك 
في cbf‏ الغزو ( ۱۸۲۱) ولكن هذا all‏ بدل على مدى tes‏ 
هذه الروآية . 


ثم يأخذون منها حاحتهم‌حین تواني الفرصة لري آراضیم . ولولا 
هذه الطربقة » لاستحالت آراضپم قاحلة حرداء . 

> والفضة » فى مدان التحارة » لا قمة ها في هذه البلاد . 
فالمعاملة G5‏ على تادل السلع ك) كانت الخال في العصور البدائية . 
فالسافرون يقايضون بالفلفل والنسون وحبة البركة والقرنفل والفراء 
المصبوغة بالزرقة والعطور الفرنسة والحلب الصري وغو ذلك 
ما يحتاجون اليه . وهم OILY‏ من ob!‏ إلا ما صنع من 
الذرة ويصنعون منها نوعاً من العة U5 FEI‏ طعم رديء للغاية 2١١‏ . 
II,‏ كانت عرضة لافساد إذا طال ما الزمن » اضطروا أن 
بصنعوها طازجة في كل ساعة . والرجل الذي Ake‏ شيا من 
خبز الذرة وقرعة ملأى بهذا الشراب الكريه الذي شريونه حى 
بلعب برؤو سم » لما بعد نفسه سعیداً مجلب انفسه طرباً عظيا . 

و بدا الغذاء الخشل » بتمتع الناس هنا يصحة حيدة » بل م 
أكثر atl, GE‏ قوة من الأورسين . 

« ودوتهم من الطن » سطوحپا واطئة مغطاة بقص الذرة » 
Ll‏ خنوفم فبي حسنة المنظر للغابة » ومناسة جداً ال ركوب . 

Sally >‏ مرج مرتفعة حداً في مقدمتبا ومژخرتبا Lae‏ 
وهي تتعب الحصان كثيراً , 


(۱ الر لسة ونسمی Ane‏ أهل دذقلة مر سكي 


> والشخصات الارز: » حاسرو الرؤوس » وسعرهم محدول 
fag‏ حسنة . وکل ما بلبسونه يتألف من نوع من الشاب الرديئة 
لاأ لام له . وسقانهم عارية ولا يلبسون في أقدامبم إلا نعالا 
بحردة ومثبتة باربطة . 

> وعامة الناس یلفون أنفسهم بئوب من الکتان » برتدونه 
Tk‏ طربقة مختلفة » والأطفال عراة غالا . 

« والناس Lee‏ متلکون الراب ومحماونبا مغبم Cela‏ . وها 
في bil bl‏ سنان تشبه الصنانير . وبعضها »شوق للغاية . والذين 
حماون منهم السیوف يتتكبونها . GEV,‏ واللعنات شائعة جداً 
| دين هوّلاء القوم البلاء . وهم إلى ذلك قوم غاوون لس لدهم 
شيء من التواضم ولا الجاملة ولا التدين . وبالرغم من wel‏ 
بعتنقون الا ere‏ في الوقت اطاضر » فانهم لايعرفون منه إلا 
جرد مرامم UR‏ برددونا في كل مناسة . وما بستدعي الامی 
حقا » ley‏ هاج الدموع في عبني ضديقي العزيز الاب بريفيدنت » 
أن هذه البلاد منذ وقت غير قصير كانت Tad‏ مسبحبة » Waly‏ 
1 تختف dell‏ إلا خاجتبا إلى رحل كان من الغيرة وال ماس 
حت بکرص نفسه للتبشير في تلك البلاد الپحورة 2 . 

(۱) لاحاجة بنا إلى القول Ob‏ ( بونسيه ) بتكل بوججية نظرة 


» طريقنا عثرنا على عدد كبير من الصو امع رالکنانس‎ yy 
نصف تخریب . وقد نا برحلات قصيرة من مشو إلى‎ 121 
دنقلة حتى ننعش نفوسنا بعد أن کابدنا تلك الرحلات الطرال اي‎ 

1 وقد yak‏ علد سكان وده الاد يتأثير ob J‏ الذي وفع 
مند syd‏ لاتتحاوز سنتن . 

> وکان هذا الوباء lie‏ جداً في القاهرة في سنة ۱۱۹۱ 
عندما كنت هناك » tee‏ قدمت نفسى Gab‏ المصابين » وقد 
أكدوا لي أن الناس کانوا يموتون ge Ley‏ بلغ sae‏ الموتى 
عشرة آلاف . 

> وقد وقعت هذه الكارثة الفزعة في مصر العليا كابا وفي 
بلاد العرابرة حی ائنا و حدنا عدم مدان 6 وعدداً كيرا من 
القری خالية من السکان » کا وحدنا مديريات شاه 256 
بوم ما ie‏ خصة » قد آتلفت اتلافاً » وصارت خراباً Vaal‏ 

و ول تکد تلوح مدينة دنقله أمام Lisl‏ » حتی تر كنا 
قائد القافلة وبادر إلى استئذان All‏ في أن بسمح له ولرفاقه 
بالدخول في المدينة . فاذن عن bE Lb‏ . و كنا حينئذ في 
قربة تعد ضاحية لمدينة دنقله » فعبرنا النهر في قارب كبير 

. في صفحاته الاول‎ QUI قارف هذا ا وزد في الغضل‎ )١( 


fa "es‏ به 


آعده الأمير لستخدمه العامة . وکل الضائم التي تنقل بوذ 
Ye‏ رسوم » آما السافرون فلا بدفعون Cee‏ . وتقع مدينة 
دنقله على الضفة الشرقة من الشسل » فوق منحدر تل dey‏ 
جدب . وپیوتبا مبنية بناه ردي » وطرقائها شبه مهجورة » 
معرضة للفيضان بأتها من الیل . وقصر اللك في وسط المدينة 
ماما . وهو قصر كبير فسح » ولکن تحصناته ضعفة لایعتد 
ما . وهو مبعث Lay‏ في نفوس العرب الذين هم سادة هذه 
المنطقة حبت متحت هم اطرية في أن ترعى ماشتهم في Lol‏ 
على أن بدفعوا جزية Its‏ لامك" » ملك dbs‏ . 

> وكان لنا الشرف في أن نأكل مع هذا الأمير عدة مرات 
ولکن كانت مائدتنا مستقلة . وعندما ممح لنا بالزيارة الأولى » 
كان برتدي Ly‏ من القطفة اضراء سابغاً إلى الأرض . وله 
حراس متعددون . فالذين بلازمونه محماون Ly‏ طويلة في 
bole‏ . أما الحرس الخارجي فيحملون أنصاف رماح . وقد 
زارنا هذا الأمير فى خمتنا » ولا كنت قد able‏ بعض الأدوية 
فاثر فيه العلاج « bles‏ للنزول في ضافته » في اللاط » ولكن 
م كد يعرف ارتباطنا بامبراطور المبشة » حتى تسامح فا 
bas‏ على البقاءه . واللك Glos‏ » وهو بؤدي dsb)‏ 
gli EL‏ . 

و Ley‏ من iio‏ 3 السادس من شابر سلة ۱۱۹۹ > 


—Ae — 


وبعد أربعة آیام دغلنا ملكة سنار . وقد استقبلنا ابراهم على 
اطدود » وهو أخو وزير الملك الأول . وكان استقماله كرياء 
وقام بالنفقات إلى أن وصلنا إلى بقعة طيبة على النسل حدث 
جر الشل ۲۱۱ قد آعلتوا الثورة على ملك سنار ونپوا القوافل 
التي قر خلال بلادهم » اضطرت القوافل الى أن Gti‏ طريقها 
يعدا عن ضفاف النهر 6 وان docs)‏ 3 مس رها ری انوب 
والغرب ١‏ لتخترق صحراء بيوفضة الكبرى التي ستغرق 
و هده الصیدر اء لست مو dno‏ کصیحر ا» LJ‏ حت لا حد المرء 
فيا الا الرمال . ففي صحراء بوضة Geb‏ السافر من حين 
لآخر بالمشائش والشعر ودعد أن عبر نا الصحراء التقنا مرح 
أخرى بالل عند الضريرة ۲۳۱ وهي قرية هامة » حيث استرحنا 
ها بومن وهذه بلاد وافرة الخصب . ومن الحتمل أن وفرة 


» وغادرنا البلاد 3 السادس و العشر ین » و انعطفنا d go‏ الغر ب . 


)\( بعتي الشادقية . 
(۲) ينبغي أن يكون الشرق بدلا من الغرب . 
coy oe tN)‏ اقلم pt‏ 
ee‏ نج الا بقه ا 


ول ند في طريقنا أثراً لقربة ما ء ولکن السکان الذين یقیمون 
في ple‏ » هدرن السافرین با حتاجون الله . وبعد مضي بضعة 
أيام في رحلتنا » التقنا بالنيل مرة آخری قربا من قري“ . 
وهناك بسكن أحد اطکام ۳" » ومممته الرئسية هي فحص 
ما !دا كان في القوافل الني ترد من per‏ أي Gare‏ مصاب 
gy bt‏ لأن هدا المرض لس أفل خطورة ولا أقل تدميراً في 
تلك اللاد من الطاعو © 

و وقد أظبر هذا الاک نحوفا LE ble‏ نقدیرا لعرش 
ib‏ ي تدل على ذلك عاراتيم عندما کانوا يذ كرون ذلك 
الامبراطرر وقد أعفانا من اطحز في الححر الصحي الذي 
كوا بتخدونه عادة في ذلك GEL‏ الذي هو sae‏ لمسافرين 
ي النبل » 


(۱) في الکوداب » في مواجبة فری » وتقم عند الثلال افامس . 
(۲) آحد شيوخ العبدلاب . 


— AY 
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